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الأحد الأوّل بعد الدنح: إعتلان سرّ المسيح ليوحنّا المعمدان عنوان الأحد

١صفحة

(٢ قور ١٠: ١-١١) 
ا أَكُونُ  نْدَمَ عُ بَيْنَكُم عِ تَواضِ َنَا الـمُ هِ، أ لْمِ يحِ وَحِ سِ ةِ الـمَ دُكُم بِوَدَاعَ َنَا بُولُسُ نَفْسي أُنَاشِ ١ أ

نْدَما أَكُونُ غَائِبًا. لَيْكُم عِ ريءُ عَ رًا، والـجَ اضِ حَ
ا  رُؤَ بِهَ ْوِي أَنْ أَجْ َن ةِ الَّتي لي بِكُم، والَّتي أ ريئًا، بِالثِّقَ ورِي أَنْ أَكُونَ جَ ضُ نْدَ حُ بَرَ عِ َّ أُجْ و أَلا ْجُ ٢ وأَر

دِيِّين. سَ ُنَاسٍ جَ لُكُ كَأ َّنا نَسْ َن بُونَ أ سَ لى الَّذينَ يَحْ عَ
دِيِّين؛ سَ ُنَاسٍ جَ ارِبُ كَأ نَّنا لا نُحَ د، ولـكِ سَ يَا في الـجَ َّنا نَحْ ل، إِن ٣ أَجَ

ة؛  يعَ نِ ونِ الـمَ صُ دْمِ الـحُ لى هَ َةٌ بِااللهِ عَ َّة، بَلْ هيَ قَادِر دِي سَ تْ جَ ادِنا لَيْسَ هَ ةَ جِ لِحَ َنَّ أَسْ ٤ لأ
اطِئَة، َ الـخَ َفْكَار دِمُ الأ َّنا نَهْ فإِن

يح. سِ ةِ الـمَ اعَ رُ كُلَّ فِكْرٍ لِطَ ْسُ ةِ االله، ونَأ فَ رِ عْ دَّ مَ ْتَفِعُ ضِ وخٍ يَر مُ ٥ وكُلَّ شُ
تُكُم. اعَ لَتْ طَ تى كَمُ يَان، مَ صْ اقِبَ كُلَّ عُ دُّونَ أَنْ نُعَ تَعِ سْ نُ مُ ٦ ونَحْ

هِ  سِ كِّرْ في نَفْ لْيُفَ سيح، فَ َّهُ لِلمَ َن هِ أ سِ ا بِنَفْ دٌ وَاثِقً اهِر! إِنْ كَانَ أَحَ ظَ لى الـمَ ونَ عَ ْكُمُ َّكُم تحَ ٧ إِن
ا. نُ أَيْضً سيحِ كَذَلِكَ نَحْ ا هوَ لِلمَ َّهُ كَمَ َن أ

لَنا  َّبُّ  الر بَهُ  وَهَ الَّذي  انِ  لْطَ بِالسُّ ارِ  الاِفْتِخَ في  ةِ  بَالَغَ الـمُ ضَ  بَعْ تُ  بَالَغْ إِنْ  لُ  جَ أَخْ لا  َنا  أ فَ  ٨
كُم. دْمِ لِبُنْيَانِكُم لا لِهَ

ائِلي؛ وِّفُكُم بِرَسَ َنِّي أُخَ رَ كأ هَ ُرِيدُ أَنْ أَظْ ٩ ولا أ
يُّ  صِ خْ الشَّ ُهُ  ور ضُ حُ ا  أَمَّ َّة،  وقَوِي ةِ  جَ اللَّهْ دِيدَةُ  شَ ائِلُهُ  "رَسَ ولُون:  يَقُ نْكُم  مِ ا  ضً بَعْ َنَّ  لأ  ١٠

يف!". خِ هُ سَ يل، وكَلامُ زِ هَ فَ
نْدَما نَكُونُ غَائِبين، كَذلِكَ  ائِل، عِ َّسَ نُ بِالكَلامِ في الر َّنا كَما نَحْ َن ائِلِ أ ثْلُ هـذَا القَ لَم مِ لْيَعْ ١١ فَ

رين. اضِ نْدما نَكُونُ حَ ل، عِ ا بِالفِعْ نُ أَيْضً نَحْ

مقدّمة
َّلِ بعد الدِّنحِ تدعونا الكنيسة، من خلال رسالة القدّيس بولس الثانية إلى أهل  في الأحدِ الأو
َّتنا  التَّواضعِ حيثُ نتجاوزُ محدودي واقعيَّةٍ روحيَّةٍ مبنيَّةٍ على  إلى عيشِ   (١٠: ١-١١) قورنتس 
َّبُّ قد "جعلَ له يوحنَّا البتولُ  لَ في مسيرةٍ شخصيَّةٍ مع المسيحِ. فإنْ كانَ الر َّةَ لندخُ الجسدي
ا في القفرِ يقول: توبوا، اعتمدوا والإثمُ يزول!" (لحن البخور في قدَّاس خدمة الدنح  صوتًا صارخً
الَّذي يرفعُ خطيئةَ  َّام الأسبوع)، فما ذلك إلاَّ ليدلّ تلاميذَه على يسوعَ "حمل االله  الأولى لأي

دَف رسائلُه إلى تخويفِ أهلِ قورنتس، كما قد يبدو لهم (٢ قور ١٠: ٩)، أو كما ادَّعى "هذا  أن تهْ
ددِ، نقلَ بولسُ مباشرةً  . وفي هذا الصَّ " (٢ قور ١٠: ١١) الَّذي كانَ يبثُّ شائعاتٍ ضدَّ بولسَ القائلُ
َّلُ اتهامٍ (راجع ٢ قور ١٠: ١) وردَ  َ أو ها، تكرّر ّ تداوُلُها في قورنتس، والَّتي في جوهرِ ائعة الَّتي تم الشّ
" (٢ قور  ه سخيفٌ ، وكلامُ خصيُّ فهزيلٌ ا حضورُه الشّ َّةٍ، أمَّ : "رسائلُه شديدةُ اللَّهجةِ وقوي قبلاً
دْقَ  ١٠: ١٠). لقد سبَقَ بولسُ وأجابَ على هذا الانتقادِ (٢ قور ١٠: ٢)، والآن يكرِّرُ ذلك مبيّنًا صِ

ه مع ذاتِه عندما يكونُ غائبًا وعندما يكونُ حاضرًا" (٢ قور ١٠: ١١). رسالتِه وانسجامِ

خلاصة روحيّة
ه في  َّها اعتبرَتْ منهجَ ا للغاية، كما أن وجدت جماعةُ قورنتس تبشيرَ بولسَ بالإنجيل ضعيفً
ر بولس أهل قورنتس بالمسيح، وصل إلى المدينةِ رسلٌ آخرون  شكّكًا. بعد أن بشّ الخدمة مُ
من  العديدِ  رضى  عدمَ  فاتَّضحَ   . المعاصرةِ ثقافتها  ويستوعبون  الجماعةِ،  مواقفَ  يعزّزون 
ورسائل  المادّيَّ  الدَّعمَ  ورفَضَ  الموهبةِ،  إلى  افتقارِه  بسببِ  بولس،  بشارةِ  على  الجماعةِ 

. عفِ التّوصية؛ كما وأنَّ أسلوبه الحياتيّ يتميّز بالألم والمعاناةِ والضّ
ا عن الباقين. فهناك  من هذا المنطلق، كان معيار بولس لتقييم الخدمة الرسوليَّة مختلفً
َّه بالنِّسبة إلى بولس  آياتٌ أساسيّة كــ ٢ قور ١:٩؛ ٣: ٥؛ ٤: ٧؛ ٦: ٧؛ ١٢: ٩؛ ١٣: ٤ تشير إلى أن
َّة. كانت  ا بقوّةٍ إلـهيّة لا بقوًى البشري ينبغي للحياة المسيحيَّة والخدمة الرسوليّة أن تتمَّ
َّه قام بها في حضورِ االله (٢ قور ٢: ١٧)، ومع االله (٢ قور ٥:  خدمة بولس الرسوليّة صالحةً لأن
١٠)، وكنتيجةٍ لرحمةِ االله نحوه (٢ قور ٤: ١)، وليس نتيجةً لقوَّته، أو لسلطته، أو لإتقانٍ 

ة. بلاغيّ، أو لمواهب خاصَّ
االلهِ.  وَّةِ  بِقُ يٌّ  حَ نَّهُ  لكِ  ، فٍ عْ نْ ضَ مِ لِبَ  الَّذي "صُ المسيح  بولس هذا نجده في  نهج  دعم  ما 
" (٢ قور ١٣: ٤). المسيح  تِكُمْ هَ نْ جِ وَّةِ االلهِ مِ هُ بِقُ عَ يَا مَ نَحْ نَّنَا سَ اءُ فِيهِ، لكِ فَ عَ ا ضُ نُ أَيْضً نَحْ فَ
هو نموذج بولس الَّذي اشترك في ضعف المعاناة ونجاح الخدمة من خلال قوّة االله. وهكذا، 
في  تْ  أصبحَ الخدمة،  عن  ي  للتنحّ سببًا  تكون  أن  من  بدلاً  والشدة،  والضعف،  فالمعاناة، 

الواقعِ دليلاً على أصالةِ بولس الرسوليَّة الَّتي تأتي من االلهِ وليس منه (٢ قور ٣: ٦).
شاهدًا  كان  الَّذي  المعمدانُ  يوحنَّا  ه  وعاشَ سبَقَ  قد  ما  نفهمُ  بولسَ  اختبارِ  من  انطلاقًا 
قد  يوحنَّا  كان  فإنْ  اللهِ.  اعةِ  والطَّ الأمانةِ  بْرَ  عَ ريقَ  الطَّ يشقُّ  الملكوتَ  بأنَّ  نَ  وآمَ للمسيحِ، 
نَ الأداءَ على حسابِ حياتِه، حتَّى وصل إلى الاستشهادِ، فلا بدَّ من أن يكونَ هناك أعداءٌ  أحسَ
َّه ما من  ؛ لأن َّه لا يحقُّ للانسانِ تصنيفُ البشرِ ارتكبوا أخطاءً فادحةً قد عاشوا حولَه، مع أن

شيءٍ يساوي الانسانَ إلاَّ حبُّ االلهِ المجانيُّ.
   

هِ  سِ كِّرْ في نَفْ لْيُفَ سيح، فَ َّهُ لِلمَ َن هِ أ سِ ا بِنَفْ دٌ وَاثِقً اهِر! إِنْ كَانَ أَحَ ظَ لى الـمَ ونَ عَ ْكُمُ َّكُم تحَ ٧ إِن
ا. نُ أَيْضً سيحِ كَذَلِكَ نَحْ ا هوَ لِلمَ َّهُ كَمَ َن أ

لَنا  َّبُّ  الر بَهُ  وَهَ الَّذي  انِ  لْطَ بِالسُّ ارِ  الاِفْتِخَ في  ةِ  بَالَغَ الـمُ ضَ  بَعْ تُ  بَالَغْ إِنْ  لُ  جَ أَخْ لا  َنا  أ فَ  ٨
كُم. دْمِ لِبُنْيَانِكُم لا لِهَ

تَين أساسيَّتَين  َّ إلى أن يُشير إلى سمَ ر اعةَ اللهِ، اضطُ بعد أن طلبَ بولسُ من أهلِ قورنتس الطَّ
َّبُّ لنا"، وغايتها الرَّسوليَّة  لسلطته الرَّسوليَّة: مصدرُها الإلهيّ، "السلطان الَّذي وهبه الر
"لبنيانكم لا لهدمكم" (٢ قور ١٠: ٨). فبإعادة التأكيد على سلطتِه الرَّسوليَّة يستبعد بولس 
كلَّ اجتهادٍ شخصيّ بشريّ. في الواقع، إذا كان بولس قد عرَّف عن ذاته في مستهلّ الرسالة، 
َّه ينتمي إلى المسيحِ، على الأقلّ  َّه "رسولُ المسيحِ يسوع" (٢ قور ١: ١)، فهو يؤكّد الآن أن على أن
َّهم للمسيحِ (٢ قور ١٠: ٧). ليس هذا وحسب، بل  ها الَّتي يدَّعي بها الآخرون أن ريقةِ نفسِ بالطَّ
ن فقد  َّهم "خدَّامُ المسيح"، يُعلن بولس تفوقّه عليهم: "أقول كمَ ه أن بالعودةِ إلى ادّعاءِ خصومِ

صوابَه: أنا أكثر!" (٢ قور ١١: ٢٣).
َّهم  ر البعضُ أنَّ ادّعاءَ خصومِ بولسَ بأن انطلاقًا من هذه التفاصيل الَّتي يعرضها بولس، فسَّ
ستمدًّا من المعرفةِ المباشرةِ  َّهم للمسيح" (٢ قور ١٠: ٧)، قد يكون مُ هم أن "واثقون بأنفسِ
كنيسةِ  في  أخرى  مجموعاتٍ  عارضوا  الَّذين  المسيحِ  بأتباعِ  دّدوا  حُ وقد  التَّاريخيِّ،  ليسوعَ 

ُشارِ إليها ببولسَ وأبلُّوس وكيفا (راجع ١ قور ١: ١٢).  قورنتس الم
على  سٍ  ه مؤسَّ ادّعاءٍ لخصومِ أيَّ  يخصُّ  ما  على  ا  بولس سابقً أجاب  فقد  ذلك،  على  علاوةً 
، وإن كنَّا قد  َّةً معرفتِهم المباشرةِ ليسوعَ التّاريخيّ، إذ قال: "منذ الآنَ لا نعرِفُ أحدًا معرفةً بشري
فُه كذلك. إذًا، إن كان أحدٌ في المسيح فهو خلقٌ  ، فالآنَ ما عدنا نعرِ َّةً عرَفنا المسيحَ معرفةً بشري
جديدٌ" (٢ قور ٥: ١٦-١٧). بعبارةٍ أخرى، انتماءُ بولسَ للمسيحِ (٢ قور ١٠: ٧) وممارستُه لرسالته 
سان بالدّرجةِ الأولى على لقائِه بالمسيحِ القائمِ على طريقِ  المسيحيَّة (٢ قور ١١: ٢٣) يؤسَّ
َّاه المسيحُ القائمُ من بينِ الأمواتِ  هُ إي نَحَ لطانِ الَّذي مَ دمشق. لذلك، يمكنه أن يطالبَ بحقِّ السُّ

ا ١٣: ١٠). (٢ قور ١٠: ٨؛ راجع أيضً

ائِلي؛ وِّفُكُم بِرَسَ َنِّي أُخَ رَ كأ هَ ُرِيدُ أَنْ أَظْ ٩ ولا أ
يُّ  صِ خْ الشَّ ُهُ  ور ضُ حُ ا  أَمَّ َّة،  وقَوِي ةِ  جَ اللَّهْ دِيدَةُ  شَ ائِلُهُ  "رَسَ ولُون:  يَقُ نْكُم  مِ ا  ضً بَعْ َنَّ  لأ  ١٠

يف!". خِ هُ سَ يل، وكَلامُ زِ هَ فَ
نْدَما نَكُونُ غَائِبين، كَذلِكَ  ائِل، عِ َّسَ نُ بِالكَلامِ في الر َّنا كَما نَحْ َن ائِلِ أ ثْلُ هـذَا القَ لَم مِ لْيَعْ ١١ فَ

رين. اضِ نْدما نَكُونُ حَ ل، عِ ا بِالفِعْ نُ أَيْضً نَحْ
ها (راجع ١ قور ٣: ١٦-١٧)، فلا فائدةٌ من  إذا كانَ على بولسَ أنْ يبنيَ الكنيسةَ بدلاً من أن يهدِمَ

فهو  وبالتَّالي،  والغفران".  "التواضع  معنى   (praútetos kai epieikeías) اليونانيَّة  باللغة 
تَّخذًا موقف المسيح نفسه الَّذي "أخلى ذاته" (فل  يُجيب ضمنيًّا على انتقادات خصومه مُ
(٢ قور ٨: ٩). ومع ذلك، حتَّى ولو كان تواضع بولس على مثال  ٢: ٨) و"افتقر من أجلهم" 

المسيح، فقد اعتبرَه المعارضون حقارةً. 

ا  رُؤَ بِهَ ْوِي أَنْ أَجْ َن ةِ الَّتي لي بِكُم، والَّتي أ ريئًا، بِالثِّقَ ورِي أَنْ أَكُونَ جَ ضُ نْدَ حُ بَرَ عِ َّ أُجْ و أَلا ْجُ ٢ وأَر
دِيِّين. سَ ُنَاسٍ جَ لُكُ كَأ َّنا نَسْ َن بُونَ أ سَ لى الَّذينَ يَحْ عَ

دِيِّين؛ سَ ُنَاسٍ جَ ارِبُ كَأ نَّنا لا نُحَ د، ولـكِ سَ يَا في الـجَ َّنا نَحْ ل، إِن ٣ أَجَ
ة؛  يعَ نِ ونِ الـمَ صُ دْمِ الـحُ لى هَ َةٌ بِااللهِ عَ َّة، بَلْ هيَ قَادِر دِي سَ تْ جَ ادِنا لَيْسَ هَ ةَ جِ لِحَ َنَّ أَسْ ٤ لأ

اطِئَة، َ الـخَ َفْكَار دِمُ الأ َّنا نَهْ فإِن
يح. سِ ةِ الـمَ اعَ رُ كُلَّ فِكْرٍ لِطَ ْسُ ةِ االله، ونَأ فَ رِ عْ دَّ مَ ْتَفِعُ ضِ وخٍ يَر مُ ٥ وكُلَّ شُ

تُكُم. اعَ لَتْ طَ تى كَمُ يَان، مَ صْ اقِبَ كُلَّ عُ دُّونَ أَنْ نُعَ تَعِ سْ نُ مُ ٦ ونَحْ
َّه "يسلكُ سلوكًا جسديًّا" (٢ قور ١٠: ٢)، أي وِفْق معاييرَ  هه البعضُ لبولسَ أن هو اتّهامٌ آخر وجّ
َّه إنسانٌ ضعيفٌ لا يزالُ "يعيشُ في الجسدِ"  . يعترفُ بولسُ أن ها الأنانيَّةُ محضٍ بشريّةٍ، أساسُ
 ،" َّةً ها "ليست جسدي َّةَ الَّتي يستخدِمُ (٢ قور ١٠: ٣)، ولكنَّه يُبرهِنُ لهم أنَّ الأساليبَ الرّاعوي

ا فل ٤: ١٣). َّها مبنيَّةٌ على "قدرةِ االلهِ" (٢ قور ١٠: ٤؛ راجع أيضً لأن
يصف بولس الخدمة الرسوليَّة كقتالٍ ضدَّ "حصون العدوّ" (٢ قور ١٠: ٤)، ويوضح أنَّ "أسلحتَه" 
ها قادرةً  َّةَ الَّتي يستخدِمُ َّاعوي ه. فمن جهةٍ أولى، إنّ الوسائلَ الر تهدُمُ وتبني في الوقتِ نفسِ
وْلُ دون معرفةِ االلهِ (٢ قور ١٠: ٤-٥). ومن جهةٍ أخرى، تستطيع هذه الأسلحةُ أن  على كلِّ ما يحُ
الة  ، يدرك بولس أنَّ أسلحته فعَّ "تأسرَ كلَّ فكرٍ لطاعةِ المسيح" (٢ قور ١٠: ٥). على أيّ حالٍ
ا ١ قور ١: ١٨، ٢٤)، لدرجةٍ أن "تهدم الأفكارَ  بفضلِ "القدرةِ الإلهيَّةِ" (٢ قور ١٠: ٤؛ راجع أيضً
. وتزدادُ  والَّتي يبثُّها المعارضون في كرازتِهم بالإنجيلِ " المتعارضةَ مع الوحيِ الإلهيِّ،  الخاطئةَ
أهميَّةَ إعلانِ بولس هذا في مواجهةِ الوسطِ الثقافيِّ اليونانيّ-الهلّينيّ في قورنتس، حيث كان 
َّةِ، ومتردّدين في قبولِ "حماقةِ" (moría) صليبِ  بعضُ المسيحيّين مفتونين بالحكمةِ البشري

. المسيحِ (راجع ١ قور ١: ١٧-٢٥) الَّذي يكرزُ به بولسُ
" و"روحٍ  َّامَ بولس كان التبشيرُ "بمسيحٍ مختلفٍ تِ الكنيسة أي من بين العوائق الَّتي اعترضَ
تِه في قورنتس (راجع ٢ قور ١١:  رَ به بولسُ أثناءَ إقامَ " مقارنةً بما بشَّ " و"إنجيلٍ مختلِفٍ مختلفٍ
حَ في هذا الإطار إلى البدعِ الَّتي نشرَها "الرُّسلِ الكذبةِ"  لِ أنْ يكونَ بولس قد لـمَّ ٤). من المحتمَ
" (٢ قور ١٠: ٦). لذلك، يذكّر بولسُ كنيسةَ  (٢ قور ١١: ١٣)، وهو مستعدٌّ "لمعاقَبةِ كلّ عصيانٍ
قورنتس بواجبِ طاعةِ المسيحِ (٢ قور١٠: ٥)، وبالتَّالي، يذكّر نفسه كونه "رسول المسيح يسوع 

بمشيئة االله" (٢ قور١: ١). 

ا لإنجيل يوحنَّا – حتَّى تبدأُ مسيرةُ  ة يوحنَّا المعمدان – وفقً " (يو ١: ١٩)، حيثُ تنتهي مهمَّ العالمِ
ابق النور الكوكب المعمدان: بعده يأتي العريس  لطان والسَّ َّئيس ذو السُّ المسيحِ الَّذي "هو النور الر
َّام الأسبوع). لدى  " (لحن الدخول في قدَّاس خدمة الدنح الأولى لأي ويخطبُ البيعةَ في ملءِ الأزمانِ
ا كان بولس الرَّسول يحاولُ  َّه ربمَّ قراءةِ نصِّ الرّسالةِ (٢ قور ١٠: ١-١١)، ينطبعُ في ذهنِ القارئ أن
ن قِبَلِهم في قورنتس.  هِ لهجومٍ خاطئٍ مِ هِ، نتيجةَ تعرُّضِ الدِّفاعَ عن نفسه إزاءَ اتّهاماتِ خصومِ
بُ ومعاييرَهم  ُ أنَّ طريقتَه في الخدمةِ الرَّسوليَّةِ لا تتناسَ ا أنَّ هدفَهم هو إظهار يُدرك بولسُ تمامً
ا أن يكونَ رسولاً يسلُكُ  ، رافضً ا منه لذلك، يردُّ في مرحلةٍ أولى على الانتقاداتِ . فتنبُّهً الأرضيَّةَ
َّه ينوي هدمَ كنيسةِ  سلوكًا "جسديًّا" (٢ قور ١٠: ٢). ثمَّ يواصلً دحضه للاتّهاماتِ القائلةِ بأن
َّه قويٌّ (٢ قور ١٠: ٧-١١). وما كلُّ ذلك  َّه ضعيفٌ عندما يكتبُ إليهم بينما يتظاهرُ بأن قورنتس، وأن
، ويُبنَى  بِ المواقفِ هم علاماتِ الرَّسولِ الحقيقيِّ الَّذي لا يُساومُ ولا يتغيَّرُ بحسَ مَ أمامَ إلاَّ ليرسُ

. تبشيرُه الرَّسوليُّ على التَّواضعِ

شرح الآيات
ا أَكُونُ  نْدَمَ عُ بَيْنَكُم عِ تَواضِ َنَا الـمُ هِ، أ لْمِ يحِ وَحِ سِ ةِ الـمَ دُكُم بِوَدَاعَ َنَا بُولُسُ نَفْسي أُنَاشِ ١ أ

نْدَما أَكُونُ غَائِبًا. لَيْكُم عِ ريءُ عَ رًا، والـجَ اضِ حَ
ه معارضو بولس، يمكنُ استنتاجه من هذه الآيةِ الأولى حيثُ كتبَ  َّلُ الَّذي يطلقُ الاتّهامُ الأو
ه: "أنا المتواضعُ بينَكم عندما أكونُ حاضرًا، والجريءُ عليكم عندما أكونُ غائبًا".  هو نفسُ
ةٍ  بع، من الممكن أن تُبنى الإشاعات على جرأةِ بولسَ في كتاباتِهِ إلى أهل قورنتس، بخاصَّ بالطَّ
ولَ  ارِ. مع ذلك، فإنَّ القَ ما ذكَرَه في رسالتِه الأولى لهم (١ قور ٥: ٩-١١) حولَ مخالطةِ الفجَّ
َّه هزيلٌ لا يدلُّ على صدقِ نوايا  َّهامه بأن ، وات بأنَّ رسائلَ بولسَ كانت شديدةَ اللَّهجةِ، فيه خبثٌ
معارضيه: فالَّذين يحاولون تشويهِ سمعتِه، يعتبرون أنَّ بولس يقولُ شيئًا ويفعلُ شيئًا آخر، 
هِ. غيرَ أنَّ تصرُّفَ بولسَ الَّذي يُعرف من بدايةِ الرِّسالةِ (٢  مٍ مع نفسِ َّه غيرُ منسجِ أو بالأحرى إن
َّغبةَ في التَّعاونِ مع أهلِ قورنتس بدلاً من أن يتكبَّرَ، ليتركَ بينَه  ه الر قور ١: ٢٣–٢: ١١) كان دافِعُ

وبينَهم مسافةً حكيمةً لحلّ مشاكلهم بدلاً من أن يزيدَها.
: "جئتُ إليكم بضعفٍ وخوفٍ ورعدةٍ  َّه هزيلٌ إلى ما قاله لهم قبلاً ا يعودُ اتّهامُ بولسَ بأن وربمّ
َّة كرَزَ بالمسيحِ مصلوبًا (١  َّل مر ر قورنتس لأو ا بَشَّ َّه عندمَّ شديدة" (١ قور ٢: ٣). زدْ على ذلك، أن
َّةِ المقنعةِ (راجع ١ قور ٢: ٤). لكنَّ  قور ١: ٢٣؛ ٢: ٢) من دونِ اللُّجوءِ إلى خطاباتِ الحكمةِ الدُّنيوي
، بالنِّسبةِ إليهم،  : كان بولسُ التَّفسيرَ الَّذي عزاهُ خصومُ بولسَ إلى أسلوبِه هذا، فيه تحريفٌ

ا! رجلاً ضعيفً
ت عنه من قِبَل منافسيه، بدأ بولس النصّ  لمه بهذه الشائعات الَّتي رُوّجَ على الرغم من عِ
ا فل ٢: ١)؛ كلمتان مترادفتان، تحملان  بــ "وداعة المسيح وحلمه" (٢ قور ١٠: ١؛ راجع أيضً

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(٢ قور ١٠: ١-١١) 
ا أَكُونُ  نْدَمَ عُ بَيْنَكُم عِ تَواضِ َنَا الـمُ هِ، أ لْمِ يحِ وَحِ سِ ةِ الـمَ دُكُم بِوَدَاعَ َنَا بُولُسُ نَفْسي أُنَاشِ ١ أ

نْدَما أَكُونُ غَائِبًا. لَيْكُم عِ ريءُ عَ رًا، والـجَ اضِ حَ
ا  رُؤَ بِهَ ْوِي أَنْ أَجْ َن ةِ الَّتي لي بِكُم، والَّتي أ ريئًا، بِالثِّقَ ورِي أَنْ أَكُونَ جَ ضُ نْدَ حُ بَرَ عِ َّ أُجْ و أَلا ْجُ ٢ وأَر

دِيِّين. سَ ُنَاسٍ جَ لُكُ كَأ َّنا نَسْ َن بُونَ أ سَ لى الَّذينَ يَحْ عَ
دِيِّين؛ سَ ُنَاسٍ جَ ارِبُ كَأ نَّنا لا نُحَ د، ولـكِ سَ يَا في الـجَ َّنا نَحْ ل، إِن ٣ أَجَ

ة؛  يعَ نِ ونِ الـمَ صُ دْمِ الـحُ لى هَ َةٌ بِااللهِ عَ َّة، بَلْ هيَ قَادِر دِي سَ تْ جَ ادِنا لَيْسَ هَ ةَ جِ لِحَ َنَّ أَسْ ٤ لأ
اطِئَة، َ الـخَ َفْكَار دِمُ الأ َّنا نَهْ فإِن

يح. سِ ةِ الـمَ اعَ رُ كُلَّ فِكْرٍ لِطَ ْسُ ةِ االله، ونَأ فَ رِ عْ دَّ مَ ْتَفِعُ ضِ وخٍ يَر مُ ٥ وكُلَّ شُ
تُكُم. اعَ لَتْ طَ تى كَمُ يَان، مَ صْ اقِبَ كُلَّ عُ دُّونَ أَنْ نُعَ تَعِ سْ نُ مُ ٦ ونَحْ

هِ  سِ كِّرْ في نَفْ لْيُفَ سيح، فَ َّهُ لِلمَ َن هِ أ سِ ا بِنَفْ دٌ وَاثِقً اهِر! إِنْ كَانَ أَحَ ظَ لى الـمَ ونَ عَ ْكُمُ َّكُم تحَ ٧ إِن
ا. نُ أَيْضً سيحِ كَذَلِكَ نَحْ ا هوَ لِلمَ َّهُ كَمَ َن أ

لَنا  َّبُّ  الر بَهُ  وَهَ الَّذي  انِ  لْطَ بِالسُّ ارِ  الاِفْتِخَ في  ةِ  بَالَغَ الـمُ ضَ  بَعْ تُ  بَالَغْ إِنْ  لُ  جَ أَخْ لا  َنا  أ فَ  ٨
كُم. دْمِ لِبُنْيَانِكُم لا لِهَ

ائِلي؛ وِّفُكُم بِرَسَ َنِّي أُخَ رَ كأ هَ ُرِيدُ أَنْ أَظْ ٩ ولا أ
يُّ  صِ خْ الشَّ ُهُ  ور ضُ حُ ا  أَمَّ َّة،  وقَوِي ةِ  جَ اللَّهْ دِيدَةُ  شَ ائِلُهُ  "رَسَ ولُون:  يَقُ نْكُم  مِ ا  ضً بَعْ َنَّ  لأ  ١٠

يف!". خِ هُ سَ يل، وكَلامُ زِ هَ فَ
نْدَما نَكُونُ غَائِبين، كَذلِكَ  ائِل، عِ َّسَ نُ بِالكَلامِ في الر َّنا كَما نَحْ َن ائِلِ أ ثْلُ هـذَا القَ لَم مِ لْيَعْ ١١ فَ

رين. اضِ نْدما نَكُونُ حَ ل، عِ ا بِالفِعْ نُ أَيْضً نَحْ

مقدّمة
َّلِ بعد الدِّنحِ تدعونا الكنيسة، من خلال رسالة القدّيس بولس الثانية إلى أهل  في الأحدِ الأو
َّتنا  التَّواضعِ حيثُ نتجاوزُ محدودي واقعيَّةٍ روحيَّةٍ مبنيَّةٍ على  إلى عيشِ   (١٠: ١-١١) قورنتس 
َّبُّ قد "جعلَ له يوحنَّا البتولُ  لَ في مسيرةٍ شخصيَّةٍ مع المسيحِ. فإنْ كانَ الر َّةَ لندخُ الجسدي
ا في القفرِ يقول: توبوا، اعتمدوا والإثمُ يزول!" (لحن البخور في قدَّاس خدمة الدنح  صوتًا صارخً
الَّذي يرفعُ خطيئةَ  َّام الأسبوع)، فما ذلك إلاَّ ليدلّ تلاميذَه على يسوعَ "حمل االله  الأولى لأي

دَف رسائلُه إلى تخويفِ أهلِ قورنتس، كما قد يبدو لهم (٢ قور ١٠: ٩)، أو كما ادَّعى "هذا  أن تهْ
ددِ، نقلَ بولسُ مباشرةً  . وفي هذا الصَّ " (٢ قور ١٠: ١١) الَّذي كانَ يبثُّ شائعاتٍ ضدَّ بولسَ القائلُ
َّلُ اتهامٍ (راجع ٢ قور ١٠: ١) وردَ  َ أو ها، تكرّر ّ تداوُلُها في قورنتس، والَّتي في جوهرِ ائعة الَّتي تم الشّ
" (٢ قور  ه سخيفٌ ، وكلامُ خصيُّ فهزيلٌ ا حضورُه الشّ َّةٍ، أمَّ : "رسائلُه شديدةُ اللَّهجةِ وقوي قبلاً
دْقَ  ١٠: ١٠). لقد سبَقَ بولسُ وأجابَ على هذا الانتقادِ (٢ قور ١٠: ٢)، والآن يكرِّرُ ذلك مبيّنًا صِ

ه مع ذاتِه عندما يكونُ غائبًا وعندما يكونُ حاضرًا" (٢ قور ١٠: ١١). رسالتِه وانسجامِ

خلاصة روحيّة
ه في  َّها اعتبرَتْ منهجَ ا للغاية، كما أن وجدت جماعةُ قورنتس تبشيرَ بولسَ بالإنجيل ضعيفً
ر بولس أهل قورنتس بالمسيح، وصل إلى المدينةِ رسلٌ آخرون  شكّكًا. بعد أن بشّ الخدمة مُ
من  العديدِ  رضى  عدمَ  فاتَّضحَ   . المعاصرةِ ثقافتها  ويستوعبون  الجماعةِ،  مواقفَ  يعزّزون 
ورسائل  المادّيَّ  الدَّعمَ  ورفَضَ  الموهبةِ،  إلى  افتقارِه  بسببِ  بولس،  بشارةِ  على  الجماعةِ 

. عفِ التّوصية؛ كما وأنَّ أسلوبه الحياتيّ يتميّز بالألم والمعاناةِ والضّ
ا عن الباقين. فهناك  من هذا المنطلق، كان معيار بولس لتقييم الخدمة الرسوليَّة مختلفً
َّه بالنِّسبة إلى بولس  آياتٌ أساسيّة كــ ٢ قور ١:٩؛ ٣: ٥؛ ٤: ٧؛ ٦: ٧؛ ١٢: ٩؛ ١٣: ٤ تشير إلى أن
َّة. كانت  ا بقوّةٍ إلـهيّة لا بقوًى البشري ينبغي للحياة المسيحيَّة والخدمة الرسوليّة أن تتمَّ
َّه قام بها في حضورِ االله (٢ قور ٢: ١٧)، ومع االله (٢ قور ٥:  خدمة بولس الرسوليّة صالحةً لأن
١٠)، وكنتيجةٍ لرحمةِ االله نحوه (٢ قور ٤: ١)، وليس نتيجةً لقوَّته، أو لسلطته، أو لإتقانٍ 

ة. بلاغيّ، أو لمواهب خاصَّ
االلهِ.  وَّةِ  بِقُ يٌّ  حَ نَّهُ  لكِ  ، فٍ عْ نْ ضَ مِ لِبَ  الَّذي "صُ المسيح  بولس هذا نجده في  نهج  دعم  ما 
" (٢ قور ١٣: ٤). المسيح  تِكُمْ هَ نْ جِ وَّةِ االلهِ مِ هُ بِقُ عَ يَا مَ نَحْ نَّنَا سَ اءُ فِيهِ، لكِ فَ عَ ا ضُ نُ أَيْضً نَحْ فَ
هو نموذج بولس الَّذي اشترك في ضعف المعاناة ونجاح الخدمة من خلال قوّة االله. وهكذا، 
في  تْ  أصبحَ الخدمة،  عن  ي  للتنحّ سببًا  تكون  أن  من  بدلاً  والشدة،  والضعف،  فالمعاناة، 

الواقعِ دليلاً على أصالةِ بولس الرسوليَّة الَّتي تأتي من االلهِ وليس منه (٢ قور ٣: ٦).
شاهدًا  كان  الَّذي  المعمدانُ  يوحنَّا  ه  وعاشَ سبَقَ  قد  ما  نفهمُ  بولسَ  اختبارِ  من  انطلاقًا 
قد  يوحنَّا  كان  فإنْ  اللهِ.  اعةِ  والطَّ الأمانةِ  بْرَ  عَ ريقَ  الطَّ يشقُّ  الملكوتَ  بأنَّ  نَ  وآمَ للمسيحِ، 
نَ الأداءَ على حسابِ حياتِه، حتَّى وصل إلى الاستشهادِ، فلا بدَّ من أن يكونَ هناك أعداءٌ  أحسَ
َّه ما من  ؛ لأن َّه لا يحقُّ للانسانِ تصنيفُ البشرِ ارتكبوا أخطاءً فادحةً قد عاشوا حولَه، مع أن

شيءٍ يساوي الانسانَ إلاَّ حبُّ االلهِ المجانيُّ.
   

هِ  سِ كِّرْ في نَفْ لْيُفَ سيح، فَ َّهُ لِلمَ َن هِ أ سِ ا بِنَفْ دٌ وَاثِقً اهِر! إِنْ كَانَ أَحَ ظَ لى الـمَ ونَ عَ ْكُمُ َّكُم تحَ ٧ إِن
ا. نُ أَيْضً سيحِ كَذَلِكَ نَحْ ا هوَ لِلمَ َّهُ كَمَ َن أ

لَنا  َّبُّ  الر بَهُ  وَهَ الَّذي  انِ  لْطَ بِالسُّ ارِ  الاِفْتِخَ في  ةِ  بَالَغَ الـمُ ضَ  بَعْ تُ  بَالَغْ إِنْ  لُ  جَ أَخْ لا  َنا  أ فَ  ٨
كُم. دْمِ لِبُنْيَانِكُم لا لِهَ

تَين أساسيَّتَين  َّ إلى أن يُشير إلى سمَ ر اعةَ اللهِ، اضطُ بعد أن طلبَ بولسُ من أهلِ قورنتس الطَّ
َّبُّ لنا"، وغايتها الرَّسوليَّة  لسلطته الرَّسوليَّة: مصدرُها الإلهيّ، "السلطان الَّذي وهبه الر
"لبنيانكم لا لهدمكم" (٢ قور ١٠: ٨). فبإعادة التأكيد على سلطتِه الرَّسوليَّة يستبعد بولس 
كلَّ اجتهادٍ شخصيّ بشريّ. في الواقع، إذا كان بولس قد عرَّف عن ذاته في مستهلّ الرسالة، 
َّه ينتمي إلى المسيحِ، على الأقلّ  َّه "رسولُ المسيحِ يسوع" (٢ قور ١: ١)، فهو يؤكّد الآن أن على أن
َّهم للمسيحِ (٢ قور ١٠: ٧). ليس هذا وحسب، بل  ها الَّتي يدَّعي بها الآخرون أن ريقةِ نفسِ بالطَّ
ن فقد  َّهم "خدَّامُ المسيح"، يُعلن بولس تفوقّه عليهم: "أقول كمَ ه أن بالعودةِ إلى ادّعاءِ خصومِ

صوابَه: أنا أكثر!" (٢ قور ١١: ٢٣).
َّهم  ر البعضُ أنَّ ادّعاءَ خصومِ بولسَ بأن انطلاقًا من هذه التفاصيل الَّتي يعرضها بولس، فسَّ
ستمدًّا من المعرفةِ المباشرةِ  َّهم للمسيح" (٢ قور ١٠: ٧)، قد يكون مُ هم أن "واثقون بأنفسِ
كنيسةِ  في  أخرى  مجموعاتٍ  عارضوا  الَّذين  المسيحِ  بأتباعِ  دّدوا  حُ وقد  التَّاريخيِّ،  ليسوعَ 

ُشارِ إليها ببولسَ وأبلُّوس وكيفا (راجع ١ قور ١: ١٢).  قورنتس الم
على  سٍ  ه مؤسَّ ادّعاءٍ لخصومِ أيَّ  يخصُّ  ما  على  ا  بولس سابقً أجاب  فقد  ذلك،  على  علاوةً 
، وإن كنَّا قد  َّةً معرفتِهم المباشرةِ ليسوعَ التّاريخيّ، إذ قال: "منذ الآنَ لا نعرِفُ أحدًا معرفةً بشري
فُه كذلك. إذًا، إن كان أحدٌ في المسيح فهو خلقٌ  ، فالآنَ ما عدنا نعرِ َّةً عرَفنا المسيحَ معرفةً بشري
جديدٌ" (٢ قور ٥: ١٦-١٧). بعبارةٍ أخرى، انتماءُ بولسَ للمسيحِ (٢ قور ١٠: ٧) وممارستُه لرسالته 
سان بالدّرجةِ الأولى على لقائِه بالمسيحِ القائمِ على طريقِ  المسيحيَّة (٢ قور ١١: ٢٣) يؤسَّ
َّاه المسيحُ القائمُ من بينِ الأمواتِ  هُ إي نَحَ لطانِ الَّذي مَ دمشق. لذلك، يمكنه أن يطالبَ بحقِّ السُّ

ا ١٣: ١٠). (٢ قور ١٠: ٨؛ راجع أيضً

ائِلي؛ وِّفُكُم بِرَسَ َنِّي أُخَ رَ كأ هَ ُرِيدُ أَنْ أَظْ ٩ ولا أ
يُّ  صِ خْ الشَّ ُهُ  ور ضُ حُ ا  أَمَّ َّة،  وقَوِي ةِ  جَ اللَّهْ دِيدَةُ  شَ ائِلُهُ  "رَسَ ولُون:  يَقُ نْكُم  مِ ا  ضً بَعْ َنَّ  لأ  ١٠

يف!". خِ هُ سَ يل، وكَلامُ زِ هَ فَ
نْدَما نَكُونُ غَائِبين، كَذلِكَ  ائِل، عِ َّسَ نُ بِالكَلامِ في الر َّنا كَما نَحْ َن ائِلِ أ ثْلُ هـذَا القَ لَم مِ لْيَعْ ١١ فَ

رين. اضِ نْدما نَكُونُ حَ ل، عِ ا بِالفِعْ نُ أَيْضً نَحْ
ها (راجع ١ قور ٣: ١٦-١٧)، فلا فائدةٌ من  إذا كانَ على بولسَ أنْ يبنيَ الكنيسةَ بدلاً من أن يهدِمَ

فهو  وبالتَّالي،  والغفران".  "التواضع  معنى   (praútetos kai epieikeías) اليونانيَّة  باللغة 
تَّخذًا موقف المسيح نفسه الَّذي "أخلى ذاته" (فل  يُجيب ضمنيًّا على انتقادات خصومه مُ
(٢ قور ٨: ٩). ومع ذلك، حتَّى ولو كان تواضع بولس على مثال  ٢: ٨) و"افتقر من أجلهم" 

المسيح، فقد اعتبرَه المعارضون حقارةً. 

ا  رُؤَ بِهَ ْوِي أَنْ أَجْ َن ةِ الَّتي لي بِكُم، والَّتي أ ريئًا، بِالثِّقَ ورِي أَنْ أَكُونَ جَ ضُ نْدَ حُ بَرَ عِ َّ أُجْ و أَلا ْجُ ٢ وأَر
دِيِّين. سَ ُنَاسٍ جَ لُكُ كَأ َّنا نَسْ َن بُونَ أ سَ لى الَّذينَ يَحْ عَ

دِيِّين؛ سَ ُنَاسٍ جَ ارِبُ كَأ نَّنا لا نُحَ د، ولـكِ سَ يَا في الـجَ َّنا نَحْ ل، إِن ٣ أَجَ
ة؛  يعَ نِ ونِ الـمَ صُ دْمِ الـحُ لى هَ َةٌ بِااللهِ عَ َّة، بَلْ هيَ قَادِر دِي سَ تْ جَ ادِنا لَيْسَ هَ ةَ جِ لِحَ َنَّ أَسْ ٤ لأ

اطِئَة، َ الـخَ َفْكَار دِمُ الأ َّنا نَهْ فإِن
يح. سِ ةِ الـمَ اعَ رُ كُلَّ فِكْرٍ لِطَ ْسُ ةِ االله، ونَأ فَ رِ عْ دَّ مَ ْتَفِعُ ضِ وخٍ يَر مُ ٥ وكُلَّ شُ

تُكُم. اعَ لَتْ طَ تى كَمُ يَان، مَ صْ اقِبَ كُلَّ عُ دُّونَ أَنْ نُعَ تَعِ سْ نُ مُ ٦ ونَحْ
َّه "يسلكُ سلوكًا جسديًّا" (٢ قور ١٠: ٢)، أي وِفْق معاييرَ  هه البعضُ لبولسَ أن هو اتّهامٌ آخر وجّ
َّه إنسانٌ ضعيفٌ لا يزالُ "يعيشُ في الجسدِ"  . يعترفُ بولسُ أن ها الأنانيَّةُ محضٍ بشريّةٍ، أساسُ
 ،" َّةً ها "ليست جسدي َّةَ الَّتي يستخدِمُ (٢ قور ١٠: ٣)، ولكنَّه يُبرهِنُ لهم أنَّ الأساليبَ الرّاعوي

ا فل ٤: ١٣). َّها مبنيَّةٌ على "قدرةِ االلهِ" (٢ قور ١٠: ٤؛ راجع أيضً لأن
يصف بولس الخدمة الرسوليَّة كقتالٍ ضدَّ "حصون العدوّ" (٢ قور ١٠: ٤)، ويوضح أنَّ "أسلحتَه" 
ها قادرةً  َّةَ الَّتي يستخدِمُ َّاعوي ه. فمن جهةٍ أولى، إنّ الوسائلَ الر تهدُمُ وتبني في الوقتِ نفسِ
وْلُ دون معرفةِ االلهِ (٢ قور ١٠: ٤-٥). ومن جهةٍ أخرى، تستطيع هذه الأسلحةُ أن  على كلِّ ما يحُ
الة  ، يدرك بولس أنَّ أسلحته فعَّ "تأسرَ كلَّ فكرٍ لطاعةِ المسيح" (٢ قور ١٠: ٥). على أيّ حالٍ
ا ١ قور ١: ١٨، ٢٤)، لدرجةٍ أن "تهدم الأفكارَ  بفضلِ "القدرةِ الإلهيَّةِ" (٢ قور ١٠: ٤؛ راجع أيضً
. وتزدادُ  والَّتي يبثُّها المعارضون في كرازتِهم بالإنجيلِ " المتعارضةَ مع الوحيِ الإلهيِّ،  الخاطئةَ
أهميَّةَ إعلانِ بولس هذا في مواجهةِ الوسطِ الثقافيِّ اليونانيّ-الهلّينيّ في قورنتس، حيث كان 
َّةِ، ومتردّدين في قبولِ "حماقةِ" (moría) صليبِ  بعضُ المسيحيّين مفتونين بالحكمةِ البشري

. المسيحِ (راجع ١ قور ١: ١٧-٢٥) الَّذي يكرزُ به بولسُ
" و"روحٍ  َّامَ بولس كان التبشيرُ "بمسيحٍ مختلفٍ تِ الكنيسة أي من بين العوائق الَّتي اعترضَ
تِه في قورنتس (راجع ٢ قور ١١:  رَ به بولسُ أثناءَ إقامَ " مقارنةً بما بشَّ " و"إنجيلٍ مختلِفٍ مختلفٍ
حَ في هذا الإطار إلى البدعِ الَّتي نشرَها "الرُّسلِ الكذبةِ"  لِ أنْ يكونَ بولس قد لـمَّ ٤). من المحتمَ
" (٢ قور ١٠: ٦). لذلك، يذكّر بولسُ كنيسةَ  (٢ قور ١١: ١٣)، وهو مستعدٌّ "لمعاقَبةِ كلّ عصيانٍ
قورنتس بواجبِ طاعةِ المسيحِ (٢ قور١٠: ٥)، وبالتَّالي، يذكّر نفسه كونه "رسول المسيح يسوع 

بمشيئة االله" (٢ قور١: ١). 

٢صفحة

ا لإنجيل يوحنَّا – حتَّى تبدأُ مسيرةُ  ة يوحنَّا المعمدان – وفقً " (يو ١: ١٩)، حيثُ تنتهي مهمَّ العالمِ
ابق النور الكوكب المعمدان: بعده يأتي العريس  لطان والسَّ َّئيس ذو السُّ المسيحِ الَّذي "هو النور الر
َّام الأسبوع). لدى  " (لحن الدخول في قدَّاس خدمة الدنح الأولى لأي ويخطبُ البيعةَ في ملءِ الأزمانِ
ا كان بولس الرَّسول يحاولُ  َّه ربمَّ قراءةِ نصِّ الرّسالةِ (٢ قور ١٠: ١-١١)، ينطبعُ في ذهنِ القارئ أن
ن قِبَلِهم في قورنتس.  هِ لهجومٍ خاطئٍ مِ هِ، نتيجةَ تعرُّضِ الدِّفاعَ عن نفسه إزاءَ اتّهاماتِ خصومِ
بُ ومعاييرَهم  ُ أنَّ طريقتَه في الخدمةِ الرَّسوليَّةِ لا تتناسَ ا أنَّ هدفَهم هو إظهار يُدرك بولسُ تمامً
ا أن يكونَ رسولاً يسلُكُ  ، رافضً ا منه لذلك، يردُّ في مرحلةٍ أولى على الانتقاداتِ . فتنبُّهً الأرضيَّةَ
َّه ينوي هدمَ كنيسةِ  سلوكًا "جسديًّا" (٢ قور ١٠: ٢). ثمَّ يواصلً دحضه للاتّهاماتِ القائلةِ بأن
َّه قويٌّ (٢ قور ١٠: ٧-١١). وما كلُّ ذلك  َّه ضعيفٌ عندما يكتبُ إليهم بينما يتظاهرُ بأن قورنتس، وأن
، ويُبنَى  بِ المواقفِ هم علاماتِ الرَّسولِ الحقيقيِّ الَّذي لا يُساومُ ولا يتغيَّرُ بحسَ مَ أمامَ إلاَّ ليرسُ

. تبشيرُه الرَّسوليُّ على التَّواضعِ

شرح الآيات
ا أَكُونُ  نْدَمَ عُ بَيْنَكُم عِ تَواضِ َنَا الـمُ هِ، أ لْمِ يحِ وَحِ سِ ةِ الـمَ دُكُم بِوَدَاعَ َنَا بُولُسُ نَفْسي أُنَاشِ ١ أ

نْدَما أَكُونُ غَائِبًا. لَيْكُم عِ ريءُ عَ رًا، والـجَ اضِ حَ
ه معارضو بولس، يمكنُ استنتاجه من هذه الآيةِ الأولى حيثُ كتبَ  َّلُ الَّذي يطلقُ الاتّهامُ الأو
ه: "أنا المتواضعُ بينَكم عندما أكونُ حاضرًا، والجريءُ عليكم عندما أكونُ غائبًا".  هو نفسُ
ةٍ  بع، من الممكن أن تُبنى الإشاعات على جرأةِ بولسَ في كتاباتِهِ إلى أهل قورنتس، بخاصَّ بالطَّ
ولَ  ارِ. مع ذلك، فإنَّ القَ ما ذكَرَه في رسالتِه الأولى لهم (١ قور ٥: ٩-١١) حولَ مخالطةِ الفجَّ
َّه هزيلٌ لا يدلُّ على صدقِ نوايا  َّهامه بأن ، وات بأنَّ رسائلَ بولسَ كانت شديدةَ اللَّهجةِ، فيه خبثٌ
معارضيه: فالَّذين يحاولون تشويهِ سمعتِه، يعتبرون أنَّ بولس يقولُ شيئًا ويفعلُ شيئًا آخر، 
هِ. غيرَ أنَّ تصرُّفَ بولسَ الَّذي يُعرف من بدايةِ الرِّسالةِ (٢  مٍ مع نفسِ َّه غيرُ منسجِ أو بالأحرى إن
َّغبةَ في التَّعاونِ مع أهلِ قورنتس بدلاً من أن يتكبَّرَ، ليتركَ بينَه  ه الر قور ١: ٢٣–٢: ١١) كان دافِعُ

وبينَهم مسافةً حكيمةً لحلّ مشاكلهم بدلاً من أن يزيدَها.
: "جئتُ إليكم بضعفٍ وخوفٍ ورعدةٍ  َّه هزيلٌ إلى ما قاله لهم قبلاً ا يعودُ اتّهامُ بولسَ بأن وربمّ
َّة كرَزَ بالمسيحِ مصلوبًا (١  َّل مر ر قورنتس لأو ا بَشَّ َّه عندمَّ شديدة" (١ قور ٢: ٣). زدْ على ذلك، أن
َّةِ المقنعةِ (راجع ١ قور ٢: ٤). لكنَّ  قور ١: ٢٣؛ ٢: ٢) من دونِ اللُّجوءِ إلى خطاباتِ الحكمةِ الدُّنيوي
، بالنِّسبةِ إليهم،  : كان بولسُ التَّفسيرَ الَّذي عزاهُ خصومُ بولسَ إلى أسلوبِه هذا، فيه تحريفٌ

ا! رجلاً ضعيفً
ت عنه من قِبَل منافسيه، بدأ بولس النصّ  لمه بهذه الشائعات الَّتي رُوّجَ على الرغم من عِ
ا فل ٢: ١)؛ كلمتان مترادفتان، تحملان  بــ "وداعة المسيح وحلمه" (٢ قور ١٠: ١؛ راجع أيضً



(٢ قور ١٠: ١-١١) 
ا أَكُونُ  نْدَمَ عُ بَيْنَكُم عِ تَواضِ َنَا الـمُ هِ، أ لْمِ يحِ وَحِ سِ ةِ الـمَ دُكُم بِوَدَاعَ َنَا بُولُسُ نَفْسي أُنَاشِ ١ أ

نْدَما أَكُونُ غَائِبًا. لَيْكُم عِ ريءُ عَ رًا، والـجَ اضِ حَ
ا  رُؤَ بِهَ ْوِي أَنْ أَجْ َن ةِ الَّتي لي بِكُم، والَّتي أ ريئًا، بِالثِّقَ ورِي أَنْ أَكُونَ جَ ضُ نْدَ حُ بَرَ عِ َّ أُجْ و أَلا ْجُ ٢ وأَر

دِيِّين. سَ ُنَاسٍ جَ لُكُ كَأ َّنا نَسْ َن بُونَ أ سَ لى الَّذينَ يَحْ عَ
دِيِّين؛ سَ ُنَاسٍ جَ ارِبُ كَأ نَّنا لا نُحَ د، ولـكِ سَ يَا في الـجَ َّنا نَحْ ل، إِن ٣ أَجَ

ة؛  يعَ نِ ونِ الـمَ صُ دْمِ الـحُ لى هَ َةٌ بِااللهِ عَ َّة، بَلْ هيَ قَادِر دِي سَ تْ جَ ادِنا لَيْسَ هَ ةَ جِ لِحَ َنَّ أَسْ ٤ لأ
اطِئَة، َ الـخَ َفْكَار دِمُ الأ َّنا نَهْ فإِن

يح. سِ ةِ الـمَ اعَ رُ كُلَّ فِكْرٍ لِطَ ْسُ ةِ االله، ونَأ فَ رِ عْ دَّ مَ ْتَفِعُ ضِ وخٍ يَر مُ ٥ وكُلَّ شُ
تُكُم. اعَ لَتْ طَ تى كَمُ يَان، مَ صْ اقِبَ كُلَّ عُ دُّونَ أَنْ نُعَ تَعِ سْ نُ مُ ٦ ونَحْ

هِ  سِ كِّرْ في نَفْ لْيُفَ سيح، فَ َّهُ لِلمَ َن هِ أ سِ ا بِنَفْ دٌ وَاثِقً اهِر! إِنْ كَانَ أَحَ ظَ لى الـمَ ونَ عَ ْكُمُ َّكُم تحَ ٧ إِن
ا. نُ أَيْضً سيحِ كَذَلِكَ نَحْ ا هوَ لِلمَ َّهُ كَمَ َن أ

لَنا  َّبُّ  الر بَهُ  وَهَ الَّذي  انِ  لْطَ بِالسُّ ارِ  الاِفْتِخَ في  ةِ  بَالَغَ الـمُ ضَ  بَعْ تُ  بَالَغْ إِنْ  لُ  جَ أَخْ لا  َنا  أ فَ  ٨
كُم. دْمِ لِبُنْيَانِكُم لا لِهَ

ائِلي؛ وِّفُكُم بِرَسَ َنِّي أُخَ رَ كأ هَ ُرِيدُ أَنْ أَظْ ٩ ولا أ
يُّ  صِ خْ الشَّ ُهُ  ور ضُ حُ ا  أَمَّ َّة،  وقَوِي ةِ  جَ اللَّهْ دِيدَةُ  شَ ائِلُهُ  "رَسَ ولُون:  يَقُ نْكُم  مِ ا  ضً بَعْ َنَّ  لأ  ١٠

يف!". خِ هُ سَ يل، وكَلامُ زِ هَ فَ
نْدَما نَكُونُ غَائِبين، كَذلِكَ  ائِل، عِ َّسَ نُ بِالكَلامِ في الر َّنا كَما نَحْ َن ائِلِ أ ثْلُ هـذَا القَ لَم مِ لْيَعْ ١١ فَ

رين. اضِ نْدما نَكُونُ حَ ل، عِ ا بِالفِعْ نُ أَيْضً نَحْ

مقدّمة
َّلِ بعد الدِّنحِ تدعونا الكنيسة، من خلال رسالة القدّيس بولس الثانية إلى أهل  في الأحدِ الأو
َّتنا  التَّواضعِ حيثُ نتجاوزُ محدودي واقعيَّةٍ روحيَّةٍ مبنيَّةٍ على  إلى عيشِ   (١٠: ١-١١) قورنتس 
َّبُّ قد "جعلَ له يوحنَّا البتولُ  لَ في مسيرةٍ شخصيَّةٍ مع المسيحِ. فإنْ كانَ الر َّةَ لندخُ الجسدي
ا في القفرِ يقول: توبوا، اعتمدوا والإثمُ يزول!" (لحن البخور في قدَّاس خدمة الدنح  صوتًا صارخً
الَّذي يرفعُ خطيئةَ  َّام الأسبوع)، فما ذلك إلاَّ ليدلّ تلاميذَه على يسوعَ "حمل االله  الأولى لأي

دَف رسائلُه إلى تخويفِ أهلِ قورنتس، كما قد يبدو لهم (٢ قور ١٠: ٩)، أو كما ادَّعى "هذا  أن تهْ
ددِ، نقلَ بولسُ مباشرةً  . وفي هذا الصَّ " (٢ قور ١٠: ١١) الَّذي كانَ يبثُّ شائعاتٍ ضدَّ بولسَ القائلُ
َّلُ اتهامٍ (راجع ٢ قور ١٠: ١) وردَ  َ أو ها، تكرّر ّ تداوُلُها في قورنتس، والَّتي في جوهرِ ائعة الَّتي تم الشّ
" (٢ قور  ه سخيفٌ ، وكلامُ خصيُّ فهزيلٌ ا حضورُه الشّ َّةٍ، أمَّ : "رسائلُه شديدةُ اللَّهجةِ وقوي قبلاً
دْقَ  ١٠: ١٠). لقد سبَقَ بولسُ وأجابَ على هذا الانتقادِ (٢ قور ١٠: ٢)، والآن يكرِّرُ ذلك مبيّنًا صِ

ه مع ذاتِه عندما يكونُ غائبًا وعندما يكونُ حاضرًا" (٢ قور ١٠: ١١). رسالتِه وانسجامِ

خلاصة روحيّة
ه في  َّها اعتبرَتْ منهجَ ا للغاية، كما أن وجدت جماعةُ قورنتس تبشيرَ بولسَ بالإنجيل ضعيفً
ر بولس أهل قورنتس بالمسيح، وصل إلى المدينةِ رسلٌ آخرون  شكّكًا. بعد أن بشّ الخدمة مُ
من  العديدِ  رضى  عدمَ  فاتَّضحَ   . المعاصرةِ ثقافتها  ويستوعبون  الجماعةِ،  مواقفَ  يعزّزون 
ورسائل  المادّيَّ  الدَّعمَ  ورفَضَ  الموهبةِ،  إلى  افتقارِه  بسببِ  بولس،  بشارةِ  على  الجماعةِ 

. عفِ التّوصية؛ كما وأنَّ أسلوبه الحياتيّ يتميّز بالألم والمعاناةِ والضّ
ا عن الباقين. فهناك  من هذا المنطلق، كان معيار بولس لتقييم الخدمة الرسوليَّة مختلفً
َّه بالنِّسبة إلى بولس  آياتٌ أساسيّة كــ ٢ قور ١:٩؛ ٣: ٥؛ ٤: ٧؛ ٦: ٧؛ ١٢: ٩؛ ١٣: ٤ تشير إلى أن
َّة. كانت  ا بقوّةٍ إلـهيّة لا بقوًى البشري ينبغي للحياة المسيحيَّة والخدمة الرسوليّة أن تتمَّ
َّه قام بها في حضورِ االله (٢ قور ٢: ١٧)، ومع االله (٢ قور ٥:  خدمة بولس الرسوليّة صالحةً لأن
١٠)، وكنتيجةٍ لرحمةِ االله نحوه (٢ قور ٤: ١)، وليس نتيجةً لقوَّته، أو لسلطته، أو لإتقانٍ 

ة. بلاغيّ، أو لمواهب خاصَّ
االلهِ.  وَّةِ  بِقُ يٌّ  حَ نَّهُ  لكِ  ، فٍ عْ نْ ضَ مِ لِبَ  الَّذي "صُ المسيح  بولس هذا نجده في  نهج  دعم  ما 
" (٢ قور ١٣: ٤). المسيح  تِكُمْ هَ نْ جِ وَّةِ االلهِ مِ هُ بِقُ عَ يَا مَ نَحْ نَّنَا سَ اءُ فِيهِ، لكِ فَ عَ ا ضُ نُ أَيْضً نَحْ فَ
هو نموذج بولس الَّذي اشترك في ضعف المعاناة ونجاح الخدمة من خلال قوّة االله. وهكذا، 
في  تْ  أصبحَ الخدمة،  عن  ي  للتنحّ سببًا  تكون  أن  من  بدلاً  والشدة،  والضعف،  فالمعاناة، 

الواقعِ دليلاً على أصالةِ بولس الرسوليَّة الَّتي تأتي من االلهِ وليس منه (٢ قور ٣: ٦).
شاهدًا  كان  الَّذي  المعمدانُ  يوحنَّا  ه  وعاشَ سبَقَ  قد  ما  نفهمُ  بولسَ  اختبارِ  من  انطلاقًا 
قد  يوحنَّا  كان  فإنْ  اللهِ.  اعةِ  والطَّ الأمانةِ  بْرَ  عَ ريقَ  الطَّ يشقُّ  الملكوتَ  بأنَّ  نَ  وآمَ للمسيحِ، 
نَ الأداءَ على حسابِ حياتِه، حتَّى وصل إلى الاستشهادِ، فلا بدَّ من أن يكونَ هناك أعداءٌ  أحسَ
َّه ما من  ؛ لأن َّه لا يحقُّ للانسانِ تصنيفُ البشرِ ارتكبوا أخطاءً فادحةً قد عاشوا حولَه، مع أن

شيءٍ يساوي الانسانَ إلاَّ حبُّ االلهِ المجانيُّ.
   

هِ  سِ كِّرْ في نَفْ لْيُفَ سيح، فَ َّهُ لِلمَ َن هِ أ سِ ا بِنَفْ دٌ وَاثِقً اهِر! إِنْ كَانَ أَحَ ظَ لى الـمَ ونَ عَ ْكُمُ َّكُم تحَ ٧ إِن
ا. نُ أَيْضً سيحِ كَذَلِكَ نَحْ ا هوَ لِلمَ َّهُ كَمَ َن أ

لَنا  َّبُّ  الر بَهُ  وَهَ الَّذي  انِ  لْطَ بِالسُّ ارِ  الاِفْتِخَ في  ةِ  بَالَغَ الـمُ ضَ  بَعْ تُ  بَالَغْ إِنْ  لُ  جَ أَخْ لا  َنا  أ فَ  ٨
كُم. دْمِ لِبُنْيَانِكُم لا لِهَ

تَين أساسيَّتَين  َّ إلى أن يُشير إلى سمَ ر اعةَ اللهِ، اضطُ بعد أن طلبَ بولسُ من أهلِ قورنتس الطَّ
َّبُّ لنا"، وغايتها الرَّسوليَّة  لسلطته الرَّسوليَّة: مصدرُها الإلهيّ، "السلطان الَّذي وهبه الر
"لبنيانكم لا لهدمكم" (٢ قور ١٠: ٨). فبإعادة التأكيد على سلطتِه الرَّسوليَّة يستبعد بولس 
كلَّ اجتهادٍ شخصيّ بشريّ. في الواقع، إذا كان بولس قد عرَّف عن ذاته في مستهلّ الرسالة، 
َّه ينتمي إلى المسيحِ، على الأقلّ  َّه "رسولُ المسيحِ يسوع" (٢ قور ١: ١)، فهو يؤكّد الآن أن على أن
َّهم للمسيحِ (٢ قور ١٠: ٧). ليس هذا وحسب، بل  ها الَّتي يدَّعي بها الآخرون أن ريقةِ نفسِ بالطَّ
ن فقد  َّهم "خدَّامُ المسيح"، يُعلن بولس تفوقّه عليهم: "أقول كمَ ه أن بالعودةِ إلى ادّعاءِ خصومِ

صوابَه: أنا أكثر!" (٢ قور ١١: ٢٣).
َّهم  ر البعضُ أنَّ ادّعاءَ خصومِ بولسَ بأن انطلاقًا من هذه التفاصيل الَّتي يعرضها بولس، فسَّ
ستمدًّا من المعرفةِ المباشرةِ  َّهم للمسيح" (٢ قور ١٠: ٧)، قد يكون مُ هم أن "واثقون بأنفسِ
كنيسةِ  في  أخرى  مجموعاتٍ  عارضوا  الَّذين  المسيحِ  بأتباعِ  دّدوا  حُ وقد  التَّاريخيِّ،  ليسوعَ 

ُشارِ إليها ببولسَ وأبلُّوس وكيفا (راجع ١ قور ١: ١٢).  قورنتس الم
على  سٍ  ه مؤسَّ ادّعاءٍ لخصومِ أيَّ  يخصُّ  ما  على  ا  بولس سابقً أجاب  فقد  ذلك،  على  علاوةً 
، وإن كنَّا قد  َّةً معرفتِهم المباشرةِ ليسوعَ التّاريخيّ، إذ قال: "منذ الآنَ لا نعرِفُ أحدًا معرفةً بشري
فُه كذلك. إذًا، إن كان أحدٌ في المسيح فهو خلقٌ  ، فالآنَ ما عدنا نعرِ َّةً عرَفنا المسيحَ معرفةً بشري
جديدٌ" (٢ قور ٥: ١٦-١٧). بعبارةٍ أخرى، انتماءُ بولسَ للمسيحِ (٢ قور ١٠: ٧) وممارستُه لرسالته 
سان بالدّرجةِ الأولى على لقائِه بالمسيحِ القائمِ على طريقِ  المسيحيَّة (٢ قور ١١: ٢٣) يؤسَّ
َّاه المسيحُ القائمُ من بينِ الأمواتِ  هُ إي نَحَ لطانِ الَّذي مَ دمشق. لذلك، يمكنه أن يطالبَ بحقِّ السُّ

ا ١٣: ١٠). (٢ قور ١٠: ٨؛ راجع أيضً

ائِلي؛ وِّفُكُم بِرَسَ َنِّي أُخَ رَ كأ هَ ُرِيدُ أَنْ أَظْ ٩ ولا أ
يُّ  صِ خْ الشَّ ُهُ  ور ضُ حُ ا  أَمَّ َّة،  وقَوِي ةِ  جَ اللَّهْ دِيدَةُ  شَ ائِلُهُ  "رَسَ ولُون:  يَقُ نْكُم  مِ ا  ضً بَعْ َنَّ  لأ  ١٠

يف!". خِ هُ سَ يل، وكَلامُ زِ هَ فَ
نْدَما نَكُونُ غَائِبين، كَذلِكَ  ائِل، عِ َّسَ نُ بِالكَلامِ في الر َّنا كَما نَحْ َن ائِلِ أ ثْلُ هـذَا القَ لَم مِ لْيَعْ ١١ فَ

رين. اضِ نْدما نَكُونُ حَ ل، عِ ا بِالفِعْ نُ أَيْضً نَحْ
ها (راجع ١ قور ٣: ١٦-١٧)، فلا فائدةٌ من  إذا كانَ على بولسَ أنْ يبنيَ الكنيسةَ بدلاً من أن يهدِمَ

٣صفحة

فهو  وبالتَّالي،  والغفران".  "التواضع  معنى   (praútetos kai epieikeías) اليونانيَّة  باللغة 
تَّخذًا موقف المسيح نفسه الَّذي "أخلى ذاته" (فل  يُجيب ضمنيًّا على انتقادات خصومه مُ
(٢ قور ٨: ٩). ومع ذلك، حتَّى ولو كان تواضع بولس على مثال  ٢: ٨) و"افتقر من أجلهم" 

المسيح، فقد اعتبرَه المعارضون حقارةً. 

ا  رُؤَ بِهَ ْوِي أَنْ أَجْ َن ةِ الَّتي لي بِكُم، والَّتي أ ريئًا، بِالثِّقَ ورِي أَنْ أَكُونَ جَ ضُ نْدَ حُ بَرَ عِ َّ أُجْ و أَلا ْجُ ٢ وأَر
دِيِّين. سَ ُنَاسٍ جَ لُكُ كَأ َّنا نَسْ َن بُونَ أ سَ لى الَّذينَ يَحْ عَ

دِيِّين؛ سَ ُنَاسٍ جَ ارِبُ كَأ نَّنا لا نُحَ د، ولـكِ سَ يَا في الـجَ َّنا نَحْ ل، إِن ٣ أَجَ
ة؛  يعَ نِ ونِ الـمَ صُ دْمِ الـحُ لى هَ َةٌ بِااللهِ عَ َّة، بَلْ هيَ قَادِر دِي سَ تْ جَ ادِنا لَيْسَ هَ ةَ جِ لِحَ َنَّ أَسْ ٤ لأ

اطِئَة، َ الـخَ َفْكَار دِمُ الأ َّنا نَهْ فإِن
يح. سِ ةِ الـمَ اعَ رُ كُلَّ فِكْرٍ لِطَ ْسُ ةِ االله، ونَأ فَ رِ عْ دَّ مَ ْتَفِعُ ضِ وخٍ يَر مُ ٥ وكُلَّ شُ

تُكُم. اعَ لَتْ طَ تى كَمُ يَان، مَ صْ اقِبَ كُلَّ عُ دُّونَ أَنْ نُعَ تَعِ سْ نُ مُ ٦ ونَحْ
َّه "يسلكُ سلوكًا جسديًّا" (٢ قور ١٠: ٢)، أي وِفْق معاييرَ  هه البعضُ لبولسَ أن هو اتّهامٌ آخر وجّ
َّه إنسانٌ ضعيفٌ لا يزالُ "يعيشُ في الجسدِ"  . يعترفُ بولسُ أن ها الأنانيَّةُ محضٍ بشريّةٍ، أساسُ
 ،" َّةً ها "ليست جسدي َّةَ الَّتي يستخدِمُ (٢ قور ١٠: ٣)، ولكنَّه يُبرهِنُ لهم أنَّ الأساليبَ الرّاعوي

ا فل ٤: ١٣). َّها مبنيَّةٌ على "قدرةِ االلهِ" (٢ قور ١٠: ٤؛ راجع أيضً لأن
يصف بولس الخدمة الرسوليَّة كقتالٍ ضدَّ "حصون العدوّ" (٢ قور ١٠: ٤)، ويوضح أنَّ "أسلحتَه" 
ها قادرةً  َّةَ الَّتي يستخدِمُ َّاعوي ه. فمن جهةٍ أولى، إنّ الوسائلَ الر تهدُمُ وتبني في الوقتِ نفسِ
وْلُ دون معرفةِ االلهِ (٢ قور ١٠: ٤-٥). ومن جهةٍ أخرى، تستطيع هذه الأسلحةُ أن  على كلِّ ما يحُ
الة  ، يدرك بولس أنَّ أسلحته فعَّ "تأسرَ كلَّ فكرٍ لطاعةِ المسيح" (٢ قور ١٠: ٥). على أيّ حالٍ
ا ١ قور ١: ١٨، ٢٤)، لدرجةٍ أن "تهدم الأفكارَ  بفضلِ "القدرةِ الإلهيَّةِ" (٢ قور ١٠: ٤؛ راجع أيضً
. وتزدادُ  والَّتي يبثُّها المعارضون في كرازتِهم بالإنجيلِ " المتعارضةَ مع الوحيِ الإلهيِّ،  الخاطئةَ
أهميَّةَ إعلانِ بولس هذا في مواجهةِ الوسطِ الثقافيِّ اليونانيّ-الهلّينيّ في قورنتس، حيث كان 
َّةِ، ومتردّدين في قبولِ "حماقةِ" (moría) صليبِ  بعضُ المسيحيّين مفتونين بالحكمةِ البشري

. المسيحِ (راجع ١ قور ١: ١٧-٢٥) الَّذي يكرزُ به بولسُ
" و"روحٍ  َّامَ بولس كان التبشيرُ "بمسيحٍ مختلفٍ تِ الكنيسة أي من بين العوائق الَّتي اعترضَ
تِه في قورنتس (راجع ٢ قور ١١:  رَ به بولسُ أثناءَ إقامَ " مقارنةً بما بشَّ " و"إنجيلٍ مختلِفٍ مختلفٍ
حَ في هذا الإطار إلى البدعِ الَّتي نشرَها "الرُّسلِ الكذبةِ"  لِ أنْ يكونَ بولس قد لـمَّ ٤). من المحتمَ
" (٢ قور ١٠: ٦). لذلك، يذكّر بولسُ كنيسةَ  (٢ قور ١١: ١٣)، وهو مستعدٌّ "لمعاقَبةِ كلّ عصيانٍ
قورنتس بواجبِ طاعةِ المسيحِ (٢ قور١٠: ٥)، وبالتَّالي، يذكّر نفسه كونه "رسول المسيح يسوع 

بمشيئة االله" (٢ قور١: ١). 

ا لإنجيل يوحنَّا – حتَّى تبدأُ مسيرةُ  ة يوحنَّا المعمدان – وفقً " (يو ١: ١٩)، حيثُ تنتهي مهمَّ العالمِ
ابق النور الكوكب المعمدان: بعده يأتي العريس  لطان والسَّ َّئيس ذو السُّ المسيحِ الَّذي "هو النور الر
َّام الأسبوع). لدى  " (لحن الدخول في قدَّاس خدمة الدنح الأولى لأي ويخطبُ البيعةَ في ملءِ الأزمانِ
ا كان بولس الرَّسول يحاولُ  َّه ربمَّ قراءةِ نصِّ الرّسالةِ (٢ قور ١٠: ١-١١)، ينطبعُ في ذهنِ القارئ أن
ن قِبَلِهم في قورنتس.  هِ لهجومٍ خاطئٍ مِ هِ، نتيجةَ تعرُّضِ الدِّفاعَ عن نفسه إزاءَ اتّهاماتِ خصومِ
بُ ومعاييرَهم  ُ أنَّ طريقتَه في الخدمةِ الرَّسوليَّةِ لا تتناسَ ا أنَّ هدفَهم هو إظهار يُدرك بولسُ تمامً
ا أن يكونَ رسولاً يسلُكُ  ، رافضً ا منه لذلك، يردُّ في مرحلةٍ أولى على الانتقاداتِ . فتنبُّهً الأرضيَّةَ
َّه ينوي هدمَ كنيسةِ  سلوكًا "جسديًّا" (٢ قور ١٠: ٢). ثمَّ يواصلً دحضه للاتّهاماتِ القائلةِ بأن
َّه قويٌّ (٢ قور ١٠: ٧-١١). وما كلُّ ذلك  َّه ضعيفٌ عندما يكتبُ إليهم بينما يتظاهرُ بأن قورنتس، وأن
، ويُبنَى  بِ المواقفِ هم علاماتِ الرَّسولِ الحقيقيِّ الَّذي لا يُساومُ ولا يتغيَّرُ بحسَ مَ أمامَ إلاَّ ليرسُ

. تبشيرُه الرَّسوليُّ على التَّواضعِ

شرح الآيات
ا أَكُونُ  نْدَمَ عُ بَيْنَكُم عِ تَواضِ َنَا الـمُ هِ، أ لْمِ يحِ وَحِ سِ ةِ الـمَ دُكُم بِوَدَاعَ َنَا بُولُسُ نَفْسي أُنَاشِ ١ أ

نْدَما أَكُونُ غَائِبًا. لَيْكُم عِ ريءُ عَ رًا، والـجَ اضِ حَ
ه معارضو بولس، يمكنُ استنتاجه من هذه الآيةِ الأولى حيثُ كتبَ  َّلُ الَّذي يطلقُ الاتّهامُ الأو
ه: "أنا المتواضعُ بينَكم عندما أكونُ حاضرًا، والجريءُ عليكم عندما أكونُ غائبًا".  هو نفسُ
ةٍ  بع، من الممكن أن تُبنى الإشاعات على جرأةِ بولسَ في كتاباتِهِ إلى أهل قورنتس، بخاصَّ بالطَّ
ولَ  ارِ. مع ذلك، فإنَّ القَ ما ذكَرَه في رسالتِه الأولى لهم (١ قور ٥: ٩-١١) حولَ مخالطةِ الفجَّ
َّه هزيلٌ لا يدلُّ على صدقِ نوايا  َّهامه بأن ، وات بأنَّ رسائلَ بولسَ كانت شديدةَ اللَّهجةِ، فيه خبثٌ
معارضيه: فالَّذين يحاولون تشويهِ سمعتِه، يعتبرون أنَّ بولس يقولُ شيئًا ويفعلُ شيئًا آخر، 
هِ. غيرَ أنَّ تصرُّفَ بولسَ الَّذي يُعرف من بدايةِ الرِّسالةِ (٢  مٍ مع نفسِ َّه غيرُ منسجِ أو بالأحرى إن
َّغبةَ في التَّعاونِ مع أهلِ قورنتس بدلاً من أن يتكبَّرَ، ليتركَ بينَه  ه الر قور ١: ٢٣–٢: ١١) كان دافِعُ

وبينَهم مسافةً حكيمةً لحلّ مشاكلهم بدلاً من أن يزيدَها.
: "جئتُ إليكم بضعفٍ وخوفٍ ورعدةٍ  َّه هزيلٌ إلى ما قاله لهم قبلاً ا يعودُ اتّهامُ بولسَ بأن وربمّ
َّة كرَزَ بالمسيحِ مصلوبًا (١  َّل مر ر قورنتس لأو ا بَشَّ َّه عندمَّ شديدة" (١ قور ٢: ٣). زدْ على ذلك، أن
َّةِ المقنعةِ (راجع ١ قور ٢: ٤). لكنَّ  قور ١: ٢٣؛ ٢: ٢) من دونِ اللُّجوءِ إلى خطاباتِ الحكمةِ الدُّنيوي
، بالنِّسبةِ إليهم،  : كان بولسُ التَّفسيرَ الَّذي عزاهُ خصومُ بولسَ إلى أسلوبِه هذا، فيه تحريفٌ

ا! رجلاً ضعيفً
ت عنه من قِبَل منافسيه، بدأ بولس النصّ  لمه بهذه الشائعات الَّتي رُوّجَ على الرغم من عِ
ا فل ٢: ١)؛ كلمتان مترادفتان، تحملان  بــ "وداعة المسيح وحلمه" (٢ قور ١٠: ١؛ راجع أيضً



(٢ قور ١٠: ١-١١) 
ا أَكُونُ  نْدَمَ عُ بَيْنَكُم عِ تَواضِ َنَا الـمُ هِ، أ لْمِ يحِ وَحِ سِ ةِ الـمَ دُكُم بِوَدَاعَ َنَا بُولُسُ نَفْسي أُنَاشِ ١ أ

نْدَما أَكُونُ غَائِبًا. لَيْكُم عِ ريءُ عَ رًا، والـجَ اضِ حَ
ا  رُؤَ بِهَ ْوِي أَنْ أَجْ َن ةِ الَّتي لي بِكُم، والَّتي أ ريئًا، بِالثِّقَ ورِي أَنْ أَكُونَ جَ ضُ نْدَ حُ بَرَ عِ َّ أُجْ و أَلا ْجُ ٢ وأَر

دِيِّين. سَ ُنَاسٍ جَ لُكُ كَأ َّنا نَسْ َن بُونَ أ سَ لى الَّذينَ يَحْ عَ
دِيِّين؛ سَ ُنَاسٍ جَ ارِبُ كَأ نَّنا لا نُحَ د، ولـكِ سَ يَا في الـجَ َّنا نَحْ ل، إِن ٣ أَجَ

ة؛  يعَ نِ ونِ الـمَ صُ دْمِ الـحُ لى هَ َةٌ بِااللهِ عَ َّة، بَلْ هيَ قَادِر دِي سَ تْ جَ ادِنا لَيْسَ هَ ةَ جِ لِحَ َنَّ أَسْ ٤ لأ
اطِئَة، َ الـخَ َفْكَار دِمُ الأ َّنا نَهْ فإِن

يح. سِ ةِ الـمَ اعَ رُ كُلَّ فِكْرٍ لِطَ ْسُ ةِ االله، ونَأ فَ رِ عْ دَّ مَ ْتَفِعُ ضِ وخٍ يَر مُ ٥ وكُلَّ شُ
تُكُم. اعَ لَتْ طَ تى كَمُ يَان، مَ صْ اقِبَ كُلَّ عُ دُّونَ أَنْ نُعَ تَعِ سْ نُ مُ ٦ ونَحْ

هِ  سِ كِّرْ في نَفْ لْيُفَ سيح، فَ َّهُ لِلمَ َن هِ أ سِ ا بِنَفْ دٌ وَاثِقً اهِر! إِنْ كَانَ أَحَ ظَ لى الـمَ ونَ عَ ْكُمُ َّكُم تحَ ٧ إِن
ا. نُ أَيْضً سيحِ كَذَلِكَ نَحْ ا هوَ لِلمَ َّهُ كَمَ َن أ

لَنا  َّبُّ  الر بَهُ  وَهَ الَّذي  انِ  لْطَ بِالسُّ ارِ  الاِفْتِخَ في  ةِ  بَالَغَ الـمُ ضَ  بَعْ تُ  بَالَغْ إِنْ  لُ  جَ أَخْ لا  َنا  أ فَ  ٨
كُم. دْمِ لِبُنْيَانِكُم لا لِهَ

ائِلي؛ وِّفُكُم بِرَسَ َنِّي أُخَ رَ كأ هَ ُرِيدُ أَنْ أَظْ ٩ ولا أ
يُّ  صِ خْ الشَّ ُهُ  ور ضُ حُ ا  أَمَّ َّة،  وقَوِي ةِ  جَ اللَّهْ دِيدَةُ  شَ ائِلُهُ  "رَسَ ولُون:  يَقُ نْكُم  مِ ا  ضً بَعْ َنَّ  لأ  ١٠

يف!". خِ هُ سَ يل، وكَلامُ زِ هَ فَ
نْدَما نَكُونُ غَائِبين، كَذلِكَ  ائِل، عِ َّسَ نُ بِالكَلامِ في الر َّنا كَما نَحْ َن ائِلِ أ ثْلُ هـذَا القَ لَم مِ لْيَعْ ١١ فَ

رين. اضِ نْدما نَكُونُ حَ ل، عِ ا بِالفِعْ نُ أَيْضً نَحْ

مقدّمة
َّلِ بعد الدِّنحِ تدعونا الكنيسة، من خلال رسالة القدّيس بولس الثانية إلى أهل  في الأحدِ الأو
َّتنا  التَّواضعِ حيثُ نتجاوزُ محدودي واقعيَّةٍ روحيَّةٍ مبنيَّةٍ على  إلى عيشِ   (١٠: ١-١١) قورنتس 
َّبُّ قد "جعلَ له يوحنَّا البتولُ  لَ في مسيرةٍ شخصيَّةٍ مع المسيحِ. فإنْ كانَ الر َّةَ لندخُ الجسدي
ا في القفرِ يقول: توبوا، اعتمدوا والإثمُ يزول!" (لحن البخور في قدَّاس خدمة الدنح  صوتًا صارخً
الَّذي يرفعُ خطيئةَ  َّام الأسبوع)، فما ذلك إلاَّ ليدلّ تلاميذَه على يسوعَ "حمل االله  الأولى لأي

دَف رسائلُه إلى تخويفِ أهلِ قورنتس، كما قد يبدو لهم (٢ قور ١٠: ٩)، أو كما ادَّعى "هذا  أن تهْ
ددِ، نقلَ بولسُ مباشرةً  . وفي هذا الصَّ " (٢ قور ١٠: ١١) الَّذي كانَ يبثُّ شائعاتٍ ضدَّ بولسَ القائلُ
َّلُ اتهامٍ (راجع ٢ قور ١٠: ١) وردَ  َ أو ها، تكرّر ّ تداوُلُها في قورنتس، والَّتي في جوهرِ ائعة الَّتي تم الشّ
" (٢ قور  ه سخيفٌ ، وكلامُ خصيُّ فهزيلٌ ا حضورُه الشّ َّةٍ، أمَّ : "رسائلُه شديدةُ اللَّهجةِ وقوي قبلاً
دْقَ  ١٠: ١٠). لقد سبَقَ بولسُ وأجابَ على هذا الانتقادِ (٢ قور ١٠: ٢)، والآن يكرِّرُ ذلك مبيّنًا صِ

ه مع ذاتِه عندما يكونُ غائبًا وعندما يكونُ حاضرًا" (٢ قور ١٠: ١١). رسالتِه وانسجامِ

خلاصة روحيّة
ه في  َّها اعتبرَتْ منهجَ ا للغاية، كما أن وجدت جماعةُ قورنتس تبشيرَ بولسَ بالإنجيل ضعيفً
ر بولس أهل قورنتس بالمسيح، وصل إلى المدينةِ رسلٌ آخرون  شكّكًا. بعد أن بشّ الخدمة مُ
من  العديدِ  رضى  عدمَ  فاتَّضحَ   . المعاصرةِ ثقافتها  ويستوعبون  الجماعةِ،  مواقفَ  يعزّزون 
ورسائل  المادّيَّ  الدَّعمَ  ورفَضَ  الموهبةِ،  إلى  افتقارِه  بسببِ  بولس،  بشارةِ  على  الجماعةِ 

. عفِ التّوصية؛ كما وأنَّ أسلوبه الحياتيّ يتميّز بالألم والمعاناةِ والضّ
ا عن الباقين. فهناك  من هذا المنطلق، كان معيار بولس لتقييم الخدمة الرسوليَّة مختلفً
َّه بالنِّسبة إلى بولس  آياتٌ أساسيّة كــ ٢ قور ١:٩؛ ٣: ٥؛ ٤: ٧؛ ٦: ٧؛ ١٢: ٩؛ ١٣: ٤ تشير إلى أن
َّة. كانت  ا بقوّةٍ إلـهيّة لا بقوًى البشري ينبغي للحياة المسيحيَّة والخدمة الرسوليّة أن تتمَّ
َّه قام بها في حضورِ االله (٢ قور ٢: ١٧)، ومع االله (٢ قور ٥:  خدمة بولس الرسوليّة صالحةً لأن
١٠)، وكنتيجةٍ لرحمةِ االله نحوه (٢ قور ٤: ١)، وليس نتيجةً لقوَّته، أو لسلطته، أو لإتقانٍ 

ة. بلاغيّ، أو لمواهب خاصَّ
االلهِ.  وَّةِ  بِقُ يٌّ  حَ نَّهُ  لكِ  ، فٍ عْ نْ ضَ مِ لِبَ  الَّذي "صُ المسيح  بولس هذا نجده في  نهج  دعم  ما 
" (٢ قور ١٣: ٤). المسيح  تِكُمْ هَ نْ جِ وَّةِ االلهِ مِ هُ بِقُ عَ يَا مَ نَحْ نَّنَا سَ اءُ فِيهِ، لكِ فَ عَ ا ضُ نُ أَيْضً نَحْ فَ
هو نموذج بولس الَّذي اشترك في ضعف المعاناة ونجاح الخدمة من خلال قوّة االله. وهكذا، 
في  تْ  أصبحَ الخدمة،  عن  ي  للتنحّ سببًا  تكون  أن  من  بدلاً  والشدة،  والضعف،  فالمعاناة، 

الواقعِ دليلاً على أصالةِ بولس الرسوليَّة الَّتي تأتي من االلهِ وليس منه (٢ قور ٣: ٦).
شاهدًا  كان  الَّذي  المعمدانُ  يوحنَّا  ه  وعاشَ سبَقَ  قد  ما  نفهمُ  بولسَ  اختبارِ  من  انطلاقًا 
قد  يوحنَّا  كان  فإنْ  اللهِ.  اعةِ  والطَّ الأمانةِ  بْرَ  عَ ريقَ  الطَّ يشقُّ  الملكوتَ  بأنَّ  نَ  وآمَ للمسيحِ، 
نَ الأداءَ على حسابِ حياتِه، حتَّى وصل إلى الاستشهادِ، فلا بدَّ من أن يكونَ هناك أعداءٌ  أحسَ
َّه ما من  ؛ لأن َّه لا يحقُّ للانسانِ تصنيفُ البشرِ ارتكبوا أخطاءً فادحةً قد عاشوا حولَه، مع أن

شيءٍ يساوي الانسانَ إلاَّ حبُّ االلهِ المجانيُّ.
   

٤صفحة

هِ  سِ كِّرْ في نَفْ لْيُفَ سيح، فَ َّهُ لِلمَ َن هِ أ سِ ا بِنَفْ دٌ وَاثِقً اهِر! إِنْ كَانَ أَحَ ظَ لى الـمَ ونَ عَ ْكُمُ َّكُم تحَ ٧ إِن
ا. نُ أَيْضً سيحِ كَذَلِكَ نَحْ ا هوَ لِلمَ َّهُ كَمَ َن أ

لَنا  َّبُّ  الر بَهُ  وَهَ الَّذي  انِ  لْطَ بِالسُّ ارِ  الاِفْتِخَ في  ةِ  بَالَغَ الـمُ ضَ  بَعْ تُ  بَالَغْ إِنْ  لُ  جَ أَخْ لا  َنا  أ فَ  ٨
كُم. دْمِ لِبُنْيَانِكُم لا لِهَ

تَين أساسيَّتَين  َّ إلى أن يُشير إلى سمَ ر اعةَ اللهِ، اضطُ بعد أن طلبَ بولسُ من أهلِ قورنتس الطَّ
َّبُّ لنا"، وغايتها الرَّسوليَّة  لسلطته الرَّسوليَّة: مصدرُها الإلهيّ، "السلطان الَّذي وهبه الر
"لبنيانكم لا لهدمكم" (٢ قور ١٠: ٨). فبإعادة التأكيد على سلطتِه الرَّسوليَّة يستبعد بولس 
كلَّ اجتهادٍ شخصيّ بشريّ. في الواقع، إذا كان بولس قد عرَّف عن ذاته في مستهلّ الرسالة، 
َّه ينتمي إلى المسيحِ، على الأقلّ  َّه "رسولُ المسيحِ يسوع" (٢ قور ١: ١)، فهو يؤكّد الآن أن على أن
َّهم للمسيحِ (٢ قور ١٠: ٧). ليس هذا وحسب، بل  ها الَّتي يدَّعي بها الآخرون أن ريقةِ نفسِ بالطَّ
ن فقد  َّهم "خدَّامُ المسيح"، يُعلن بولس تفوقّه عليهم: "أقول كمَ ه أن بالعودةِ إلى ادّعاءِ خصومِ

صوابَه: أنا أكثر!" (٢ قور ١١: ٢٣).
َّهم  ر البعضُ أنَّ ادّعاءَ خصومِ بولسَ بأن انطلاقًا من هذه التفاصيل الَّتي يعرضها بولس، فسَّ
ستمدًّا من المعرفةِ المباشرةِ  َّهم للمسيح" (٢ قور ١٠: ٧)، قد يكون مُ هم أن "واثقون بأنفسِ
كنيسةِ  في  أخرى  مجموعاتٍ  عارضوا  الَّذين  المسيحِ  بأتباعِ  دّدوا  حُ وقد  التَّاريخيِّ،  ليسوعَ 

ُشارِ إليها ببولسَ وأبلُّوس وكيفا (راجع ١ قور ١: ١٢).  قورنتس الم
على  سٍ  ه مؤسَّ ادّعاءٍ لخصومِ أيَّ  يخصُّ  ما  على  ا  بولس سابقً أجاب  فقد  ذلك،  على  علاوةً 
، وإن كنَّا قد  َّةً معرفتِهم المباشرةِ ليسوعَ التّاريخيّ، إذ قال: "منذ الآنَ لا نعرِفُ أحدًا معرفةً بشري
فُه كذلك. إذًا، إن كان أحدٌ في المسيح فهو خلقٌ  ، فالآنَ ما عدنا نعرِ َّةً عرَفنا المسيحَ معرفةً بشري
جديدٌ" (٢ قور ٥: ١٦-١٧). بعبارةٍ أخرى، انتماءُ بولسَ للمسيحِ (٢ قور ١٠: ٧) وممارستُه لرسالته 
سان بالدّرجةِ الأولى على لقائِه بالمسيحِ القائمِ على طريقِ  المسيحيَّة (٢ قور ١١: ٢٣) يؤسَّ
َّاه المسيحُ القائمُ من بينِ الأمواتِ  هُ إي نَحَ لطانِ الَّذي مَ دمشق. لذلك، يمكنه أن يطالبَ بحقِّ السُّ

ا ١٣: ١٠). (٢ قور ١٠: ٨؛ راجع أيضً

ائِلي؛ وِّفُكُم بِرَسَ َنِّي أُخَ رَ كأ هَ ُرِيدُ أَنْ أَظْ ٩ ولا أ
يُّ  صِ خْ الشَّ ُهُ  ور ضُ حُ ا  أَمَّ َّة،  وقَوِي ةِ  جَ اللَّهْ دِيدَةُ  شَ ائِلُهُ  "رَسَ ولُون:  يَقُ نْكُم  مِ ا  ضً بَعْ َنَّ  لأ  ١٠

يف!". خِ هُ سَ يل، وكَلامُ زِ هَ فَ
نْدَما نَكُونُ غَائِبين، كَذلِكَ  ائِل، عِ َّسَ نُ بِالكَلامِ في الر َّنا كَما نَحْ َن ائِلِ أ ثْلُ هـذَا القَ لَم مِ لْيَعْ ١١ فَ

رين. اضِ نْدما نَكُونُ حَ ل، عِ ا بِالفِعْ نُ أَيْضً نَحْ
ها (راجع ١ قور ٣: ١٦-١٧)، فلا فائدةٌ من  إذا كانَ على بولسَ أنْ يبنيَ الكنيسةَ بدلاً من أن يهدِمَ

فهو  وبالتَّالي،  والغفران".  "التواضع  معنى   (praútetos kai epieikeías) اليونانيَّة  باللغة 
تَّخذًا موقف المسيح نفسه الَّذي "أخلى ذاته" (فل  يُجيب ضمنيًّا على انتقادات خصومه مُ
(٢ قور ٨: ٩). ومع ذلك، حتَّى ولو كان تواضع بولس على مثال  ٢: ٨) و"افتقر من أجلهم" 

المسيح، فقد اعتبرَه المعارضون حقارةً. 

ا  رُؤَ بِهَ ْوِي أَنْ أَجْ َن ةِ الَّتي لي بِكُم، والَّتي أ ريئًا، بِالثِّقَ ورِي أَنْ أَكُونَ جَ ضُ نْدَ حُ بَرَ عِ َّ أُجْ و أَلا ْجُ ٢ وأَر
دِيِّين. سَ ُنَاسٍ جَ لُكُ كَأ َّنا نَسْ َن بُونَ أ سَ لى الَّذينَ يَحْ عَ

دِيِّين؛ سَ ُنَاسٍ جَ ارِبُ كَأ نَّنا لا نُحَ د، ولـكِ سَ يَا في الـجَ َّنا نَحْ ل، إِن ٣ أَجَ
ة؛  يعَ نِ ونِ الـمَ صُ دْمِ الـحُ لى هَ َةٌ بِااللهِ عَ َّة، بَلْ هيَ قَادِر دِي سَ تْ جَ ادِنا لَيْسَ هَ ةَ جِ لِحَ َنَّ أَسْ ٤ لأ

اطِئَة، َ الـخَ َفْكَار دِمُ الأ َّنا نَهْ فإِن
يح. سِ ةِ الـمَ اعَ رُ كُلَّ فِكْرٍ لِطَ ْسُ ةِ االله، ونَأ فَ رِ عْ دَّ مَ ْتَفِعُ ضِ وخٍ يَر مُ ٥ وكُلَّ شُ

تُكُم. اعَ لَتْ طَ تى كَمُ يَان، مَ صْ اقِبَ كُلَّ عُ دُّونَ أَنْ نُعَ تَعِ سْ نُ مُ ٦ ونَحْ
َّه "يسلكُ سلوكًا جسديًّا" (٢ قور ١٠: ٢)، أي وِفْق معاييرَ  هه البعضُ لبولسَ أن هو اتّهامٌ آخر وجّ
َّه إنسانٌ ضعيفٌ لا يزالُ "يعيشُ في الجسدِ"  . يعترفُ بولسُ أن ها الأنانيَّةُ محضٍ بشريّةٍ، أساسُ
 ،" َّةً ها "ليست جسدي َّةَ الَّتي يستخدِمُ (٢ قور ١٠: ٣)، ولكنَّه يُبرهِنُ لهم أنَّ الأساليبَ الرّاعوي

ا فل ٤: ١٣). َّها مبنيَّةٌ على "قدرةِ االلهِ" (٢ قور ١٠: ٤؛ راجع أيضً لأن
يصف بولس الخدمة الرسوليَّة كقتالٍ ضدَّ "حصون العدوّ" (٢ قور ١٠: ٤)، ويوضح أنَّ "أسلحتَه" 
ها قادرةً  َّةَ الَّتي يستخدِمُ َّاعوي ه. فمن جهةٍ أولى، إنّ الوسائلَ الر تهدُمُ وتبني في الوقتِ نفسِ
وْلُ دون معرفةِ االلهِ (٢ قور ١٠: ٤-٥). ومن جهةٍ أخرى، تستطيع هذه الأسلحةُ أن  على كلِّ ما يحُ
الة  ، يدرك بولس أنَّ أسلحته فعَّ "تأسرَ كلَّ فكرٍ لطاعةِ المسيح" (٢ قور ١٠: ٥). على أيّ حالٍ
ا ١ قور ١: ١٨، ٢٤)، لدرجةٍ أن "تهدم الأفكارَ  بفضلِ "القدرةِ الإلهيَّةِ" (٢ قور ١٠: ٤؛ راجع أيضً
. وتزدادُ  والَّتي يبثُّها المعارضون في كرازتِهم بالإنجيلِ " المتعارضةَ مع الوحيِ الإلهيِّ،  الخاطئةَ
أهميَّةَ إعلانِ بولس هذا في مواجهةِ الوسطِ الثقافيِّ اليونانيّ-الهلّينيّ في قورنتس، حيث كان 
َّةِ، ومتردّدين في قبولِ "حماقةِ" (moría) صليبِ  بعضُ المسيحيّين مفتونين بالحكمةِ البشري

. المسيحِ (راجع ١ قور ١: ١٧-٢٥) الَّذي يكرزُ به بولسُ
" و"روحٍ  َّامَ بولس كان التبشيرُ "بمسيحٍ مختلفٍ تِ الكنيسة أي من بين العوائق الَّتي اعترضَ
تِه في قورنتس (راجع ٢ قور ١١:  رَ به بولسُ أثناءَ إقامَ " مقارنةً بما بشَّ " و"إنجيلٍ مختلِفٍ مختلفٍ
حَ في هذا الإطار إلى البدعِ الَّتي نشرَها "الرُّسلِ الكذبةِ"  لِ أنْ يكونَ بولس قد لـمَّ ٤). من المحتمَ
" (٢ قور ١٠: ٦). لذلك، يذكّر بولسُ كنيسةَ  (٢ قور ١١: ١٣)، وهو مستعدٌّ "لمعاقَبةِ كلّ عصيانٍ
قورنتس بواجبِ طاعةِ المسيحِ (٢ قور١٠: ٥)، وبالتَّالي، يذكّر نفسه كونه "رسول المسيح يسوع 

بمشيئة االله" (٢ قور١: ١). 

ا لإنجيل يوحنَّا – حتَّى تبدأُ مسيرةُ  ة يوحنَّا المعمدان – وفقً " (يو ١: ١٩)، حيثُ تنتهي مهمَّ العالمِ
ابق النور الكوكب المعمدان: بعده يأتي العريس  لطان والسَّ َّئيس ذو السُّ المسيحِ الَّذي "هو النور الر
َّام الأسبوع). لدى  " (لحن الدخول في قدَّاس خدمة الدنح الأولى لأي ويخطبُ البيعةَ في ملءِ الأزمانِ
ا كان بولس الرَّسول يحاولُ  َّه ربمَّ قراءةِ نصِّ الرّسالةِ (٢ قور ١٠: ١-١١)، ينطبعُ في ذهنِ القارئ أن
ن قِبَلِهم في قورنتس.  هِ لهجومٍ خاطئٍ مِ هِ، نتيجةَ تعرُّضِ الدِّفاعَ عن نفسه إزاءَ اتّهاماتِ خصومِ
بُ ومعاييرَهم  ُ أنَّ طريقتَه في الخدمةِ الرَّسوليَّةِ لا تتناسَ ا أنَّ هدفَهم هو إظهار يُدرك بولسُ تمامً
ا أن يكونَ رسولاً يسلُكُ  ، رافضً ا منه لذلك، يردُّ في مرحلةٍ أولى على الانتقاداتِ . فتنبُّهً الأرضيَّةَ
َّه ينوي هدمَ كنيسةِ  سلوكًا "جسديًّا" (٢ قور ١٠: ٢). ثمَّ يواصلً دحضه للاتّهاماتِ القائلةِ بأن
َّه قويٌّ (٢ قور ١٠: ٧-١١). وما كلُّ ذلك  َّه ضعيفٌ عندما يكتبُ إليهم بينما يتظاهرُ بأن قورنتس، وأن
، ويُبنَى  بِ المواقفِ هم علاماتِ الرَّسولِ الحقيقيِّ الَّذي لا يُساومُ ولا يتغيَّرُ بحسَ مَ أمامَ إلاَّ ليرسُ

. تبشيرُه الرَّسوليُّ على التَّواضعِ

شرح الآيات
ا أَكُونُ  نْدَمَ عُ بَيْنَكُم عِ تَواضِ َنَا الـمُ هِ، أ لْمِ يحِ وَحِ سِ ةِ الـمَ دُكُم بِوَدَاعَ َنَا بُولُسُ نَفْسي أُنَاشِ ١ أ

نْدَما أَكُونُ غَائِبًا. لَيْكُم عِ ريءُ عَ رًا، والـجَ اضِ حَ
ه معارضو بولس، يمكنُ استنتاجه من هذه الآيةِ الأولى حيثُ كتبَ  َّلُ الَّذي يطلقُ الاتّهامُ الأو
ه: "أنا المتواضعُ بينَكم عندما أكونُ حاضرًا، والجريءُ عليكم عندما أكونُ غائبًا".  هو نفسُ
ةٍ  بع، من الممكن أن تُبنى الإشاعات على جرأةِ بولسَ في كتاباتِهِ إلى أهل قورنتس، بخاصَّ بالطَّ
ولَ  ارِ. مع ذلك، فإنَّ القَ ما ذكَرَه في رسالتِه الأولى لهم (١ قور ٥: ٩-١١) حولَ مخالطةِ الفجَّ
َّه هزيلٌ لا يدلُّ على صدقِ نوايا  َّهامه بأن ، وات بأنَّ رسائلَ بولسَ كانت شديدةَ اللَّهجةِ، فيه خبثٌ
معارضيه: فالَّذين يحاولون تشويهِ سمعتِه، يعتبرون أنَّ بولس يقولُ شيئًا ويفعلُ شيئًا آخر، 
هِ. غيرَ أنَّ تصرُّفَ بولسَ الَّذي يُعرف من بدايةِ الرِّسالةِ (٢  مٍ مع نفسِ َّه غيرُ منسجِ أو بالأحرى إن
َّغبةَ في التَّعاونِ مع أهلِ قورنتس بدلاً من أن يتكبَّرَ، ليتركَ بينَه  ه الر قور ١: ٢٣–٢: ١١) كان دافِعُ

وبينَهم مسافةً حكيمةً لحلّ مشاكلهم بدلاً من أن يزيدَها.
: "جئتُ إليكم بضعفٍ وخوفٍ ورعدةٍ  َّه هزيلٌ إلى ما قاله لهم قبلاً ا يعودُ اتّهامُ بولسَ بأن وربمّ
َّة كرَزَ بالمسيحِ مصلوبًا (١  َّل مر ر قورنتس لأو ا بَشَّ َّه عندمَّ شديدة" (١ قور ٢: ٣). زدْ على ذلك، أن
َّةِ المقنعةِ (راجع ١ قور ٢: ٤). لكنَّ  قور ١: ٢٣؛ ٢: ٢) من دونِ اللُّجوءِ إلى خطاباتِ الحكمةِ الدُّنيوي
، بالنِّسبةِ إليهم،  : كان بولسُ التَّفسيرَ الَّذي عزاهُ خصومُ بولسَ إلى أسلوبِه هذا، فيه تحريفٌ

ا! رجلاً ضعيفً
ت عنه من قِبَل منافسيه، بدأ بولس النصّ  لمه بهذه الشائعات الَّتي رُوّجَ على الرغم من عِ
ا فل ٢: ١)؛ كلمتان مترادفتان، تحملان  بــ "وداعة المسيح وحلمه" (٢ قور ١٠: ١؛ راجع أيضً



(٢ قور ١٠: ١-١١) 
ا أَكُونُ  نْدَمَ عُ بَيْنَكُم عِ تَواضِ َنَا الـمُ هِ، أ لْمِ يحِ وَحِ سِ ةِ الـمَ دُكُم بِوَدَاعَ َنَا بُولُسُ نَفْسي أُنَاشِ ١ أ

نْدَما أَكُونُ غَائِبًا. لَيْكُم عِ ريءُ عَ رًا، والـجَ اضِ حَ
ا  رُؤَ بِهَ ْوِي أَنْ أَجْ َن ةِ الَّتي لي بِكُم، والَّتي أ ريئًا، بِالثِّقَ ورِي أَنْ أَكُونَ جَ ضُ نْدَ حُ بَرَ عِ َّ أُجْ و أَلا ْجُ ٢ وأَر

دِيِّين. سَ ُنَاسٍ جَ لُكُ كَأ َّنا نَسْ َن بُونَ أ سَ لى الَّذينَ يَحْ عَ
دِيِّين؛ سَ ُنَاسٍ جَ ارِبُ كَأ نَّنا لا نُحَ د، ولـكِ سَ يَا في الـجَ َّنا نَحْ ل، إِن ٣ أَجَ

ة؛  يعَ نِ ونِ الـمَ صُ دْمِ الـحُ لى هَ َةٌ بِااللهِ عَ َّة، بَلْ هيَ قَادِر دِي سَ تْ جَ ادِنا لَيْسَ هَ ةَ جِ لِحَ َنَّ أَسْ ٤ لأ
اطِئَة، َ الـخَ َفْكَار دِمُ الأ َّنا نَهْ فإِن

يح. سِ ةِ الـمَ اعَ رُ كُلَّ فِكْرٍ لِطَ ْسُ ةِ االله، ونَأ فَ رِ عْ دَّ مَ ْتَفِعُ ضِ وخٍ يَر مُ ٥ وكُلَّ شُ
تُكُم. اعَ لَتْ طَ تى كَمُ يَان، مَ صْ اقِبَ كُلَّ عُ دُّونَ أَنْ نُعَ تَعِ سْ نُ مُ ٦ ونَحْ

هِ  سِ كِّرْ في نَفْ لْيُفَ سيح، فَ َّهُ لِلمَ َن هِ أ سِ ا بِنَفْ دٌ وَاثِقً اهِر! إِنْ كَانَ أَحَ ظَ لى الـمَ ونَ عَ ْكُمُ َّكُم تحَ ٧ إِن
ا. نُ أَيْضً سيحِ كَذَلِكَ نَحْ ا هوَ لِلمَ َّهُ كَمَ َن أ

لَنا  َّبُّ  الر بَهُ  وَهَ الَّذي  انِ  لْطَ بِالسُّ ارِ  الاِفْتِخَ في  ةِ  بَالَغَ الـمُ ضَ  بَعْ تُ  بَالَغْ إِنْ  لُ  جَ أَخْ لا  َنا  أ فَ  ٨
كُم. دْمِ لِبُنْيَانِكُم لا لِهَ

ائِلي؛ وِّفُكُم بِرَسَ َنِّي أُخَ رَ كأ هَ ُرِيدُ أَنْ أَظْ ٩ ولا أ
يُّ  صِ خْ الشَّ ُهُ  ور ضُ حُ ا  أَمَّ َّة،  وقَوِي ةِ  جَ اللَّهْ دِيدَةُ  شَ ائِلُهُ  "رَسَ ولُون:  يَقُ نْكُم  مِ ا  ضً بَعْ َنَّ  لأ  ١٠

يف!". خِ هُ سَ يل، وكَلامُ زِ هَ فَ
نْدَما نَكُونُ غَائِبين، كَذلِكَ  ائِل، عِ َّسَ نُ بِالكَلامِ في الر َّنا كَما نَحْ َن ائِلِ أ ثْلُ هـذَا القَ لَم مِ لْيَعْ ١١ فَ

رين. اضِ نْدما نَكُونُ حَ ل، عِ ا بِالفِعْ نُ أَيْضً نَحْ

مقدّمة
َّلِ بعد الدِّنحِ تدعونا الكنيسة، من خلال رسالة القدّيس بولس الثانية إلى أهل  في الأحدِ الأو
َّتنا  التَّواضعِ حيثُ نتجاوزُ محدودي واقعيَّةٍ روحيَّةٍ مبنيَّةٍ على  إلى عيشِ   (١٠: ١-١١) قورنتس 
َّبُّ قد "جعلَ له يوحنَّا البتولُ  لَ في مسيرةٍ شخصيَّةٍ مع المسيحِ. فإنْ كانَ الر َّةَ لندخُ الجسدي
ا في القفرِ يقول: توبوا، اعتمدوا والإثمُ يزول!" (لحن البخور في قدَّاس خدمة الدنح  صوتًا صارخً
الَّذي يرفعُ خطيئةَ  َّام الأسبوع)، فما ذلك إلاَّ ليدلّ تلاميذَه على يسوعَ "حمل االله  الأولى لأي

٥صفحة

دَف رسائلُه إلى تخويفِ أهلِ قورنتس، كما قد يبدو لهم (٢ قور ١٠: ٩)، أو كما ادَّعى "هذا  أن تهْ
ددِ، نقلَ بولسُ مباشرةً  . وفي هذا الصَّ " (٢ قور ١٠: ١١) الَّذي كانَ يبثُّ شائعاتٍ ضدَّ بولسَ القائلُ
َّلُ اتهامٍ (راجع ٢ قور ١٠: ١) وردَ  َ أو ها، تكرّر ّ تداوُلُها في قورنتس، والَّتي في جوهرِ ائعة الَّتي تم الشّ
" (٢ قور  ه سخيفٌ ، وكلامُ خصيُّ فهزيلٌ ا حضورُه الشّ َّةٍ، أمَّ : "رسائلُه شديدةُ اللَّهجةِ وقوي قبلاً
دْقَ  ١٠: ١٠). لقد سبَقَ بولسُ وأجابَ على هذا الانتقادِ (٢ قور ١٠: ٢)، والآن يكرِّرُ ذلك مبيّنًا صِ

ه مع ذاتِه عندما يكونُ غائبًا وعندما يكونُ حاضرًا" (٢ قور ١٠: ١١). رسالتِه وانسجامِ

خلاصة روحيّة
ه في  َّها اعتبرَتْ منهجَ ا للغاية، كما أن وجدت جماعةُ قورنتس تبشيرَ بولسَ بالإنجيل ضعيفً
ر بولس أهل قورنتس بالمسيح، وصل إلى المدينةِ رسلٌ آخرون  شكّكًا. بعد أن بشّ الخدمة مُ
من  العديدِ  رضى  عدمَ  فاتَّضحَ   . المعاصرةِ ثقافتها  ويستوعبون  الجماعةِ،  مواقفَ  يعزّزون 
ورسائل  المادّيَّ  الدَّعمَ  ورفَضَ  الموهبةِ،  إلى  افتقارِه  بسببِ  بولس،  بشارةِ  على  الجماعةِ 

. عفِ التّوصية؛ كما وأنَّ أسلوبه الحياتيّ يتميّز بالألم والمعاناةِ والضّ
ا عن الباقين. فهناك  من هذا المنطلق، كان معيار بولس لتقييم الخدمة الرسوليَّة مختلفً
َّه بالنِّسبة إلى بولس  آياتٌ أساسيّة كــ ٢ قور ١:٩؛ ٣: ٥؛ ٤: ٧؛ ٦: ٧؛ ١٢: ٩؛ ١٣: ٤ تشير إلى أن
َّة. كانت  ا بقوّةٍ إلـهيّة لا بقوًى البشري ينبغي للحياة المسيحيَّة والخدمة الرسوليّة أن تتمَّ
َّه قام بها في حضورِ االله (٢ قور ٢: ١٧)، ومع االله (٢ قور ٥:  خدمة بولس الرسوليّة صالحةً لأن
١٠)، وكنتيجةٍ لرحمةِ االله نحوه (٢ قور ٤: ١)، وليس نتيجةً لقوَّته، أو لسلطته، أو لإتقانٍ 

ة. بلاغيّ، أو لمواهب خاصَّ
االلهِ.  وَّةِ  بِقُ يٌّ  حَ نَّهُ  لكِ  ، فٍ عْ نْ ضَ مِ لِبَ  الَّذي "صُ المسيح  بولس هذا نجده في  نهج  دعم  ما 
" (٢ قور ١٣: ٤). المسيح  تِكُمْ هَ نْ جِ وَّةِ االلهِ مِ هُ بِقُ عَ يَا مَ نَحْ نَّنَا سَ اءُ فِيهِ، لكِ فَ عَ ا ضُ نُ أَيْضً نَحْ فَ
هو نموذج بولس الَّذي اشترك في ضعف المعاناة ونجاح الخدمة من خلال قوّة االله. وهكذا، 
في  تْ  أصبحَ الخدمة،  عن  ي  للتنحّ سببًا  تكون  أن  من  بدلاً  والشدة،  والضعف،  فالمعاناة، 

الواقعِ دليلاً على أصالةِ بولس الرسوليَّة الَّتي تأتي من االلهِ وليس منه (٢ قور ٣: ٦).
شاهدًا  كان  الَّذي  المعمدانُ  يوحنَّا  ه  وعاشَ سبَقَ  قد  ما  نفهمُ  بولسَ  اختبارِ  من  انطلاقًا 
قد  يوحنَّا  كان  فإنْ  اللهِ.  اعةِ  والطَّ الأمانةِ  بْرَ  عَ ريقَ  الطَّ يشقُّ  الملكوتَ  بأنَّ  نَ  وآمَ للمسيحِ، 
نَ الأداءَ على حسابِ حياتِه، حتَّى وصل إلى الاستشهادِ، فلا بدَّ من أن يكونَ هناك أعداءٌ  أحسَ
َّه ما من  ؛ لأن َّه لا يحقُّ للانسانِ تصنيفُ البشرِ ارتكبوا أخطاءً فادحةً قد عاشوا حولَه، مع أن

شيءٍ يساوي الانسانَ إلاَّ حبُّ االلهِ المجانيُّ.
   

هِ  سِ كِّرْ في نَفْ لْيُفَ سيح، فَ َّهُ لِلمَ َن هِ أ سِ ا بِنَفْ دٌ وَاثِقً اهِر! إِنْ كَانَ أَحَ ظَ لى الـمَ ونَ عَ ْكُمُ َّكُم تحَ ٧ إِن
ا. نُ أَيْضً سيحِ كَذَلِكَ نَحْ ا هوَ لِلمَ َّهُ كَمَ َن أ

لَنا  َّبُّ  الر بَهُ  وَهَ الَّذي  انِ  لْطَ بِالسُّ ارِ  الاِفْتِخَ في  ةِ  بَالَغَ الـمُ ضَ  بَعْ تُ  بَالَغْ إِنْ  لُ  جَ أَخْ لا  َنا  أ فَ  ٨
كُم. دْمِ لِبُنْيَانِكُم لا لِهَ

تَين أساسيَّتَين  َّ إلى أن يُشير إلى سمَ ر اعةَ اللهِ، اضطُ بعد أن طلبَ بولسُ من أهلِ قورنتس الطَّ
َّبُّ لنا"، وغايتها الرَّسوليَّة  لسلطته الرَّسوليَّة: مصدرُها الإلهيّ، "السلطان الَّذي وهبه الر
"لبنيانكم لا لهدمكم" (٢ قور ١٠: ٨). فبإعادة التأكيد على سلطتِه الرَّسوليَّة يستبعد بولس 
كلَّ اجتهادٍ شخصيّ بشريّ. في الواقع، إذا كان بولس قد عرَّف عن ذاته في مستهلّ الرسالة، 
َّه ينتمي إلى المسيحِ، على الأقلّ  َّه "رسولُ المسيحِ يسوع" (٢ قور ١: ١)، فهو يؤكّد الآن أن على أن
َّهم للمسيحِ (٢ قور ١٠: ٧). ليس هذا وحسب، بل  ها الَّتي يدَّعي بها الآخرون أن ريقةِ نفسِ بالطَّ
ن فقد  َّهم "خدَّامُ المسيح"، يُعلن بولس تفوقّه عليهم: "أقول كمَ ه أن بالعودةِ إلى ادّعاءِ خصومِ

صوابَه: أنا أكثر!" (٢ قور ١١: ٢٣).
َّهم  ر البعضُ أنَّ ادّعاءَ خصومِ بولسَ بأن انطلاقًا من هذه التفاصيل الَّتي يعرضها بولس، فسَّ
ستمدًّا من المعرفةِ المباشرةِ  َّهم للمسيح" (٢ قور ١٠: ٧)، قد يكون مُ هم أن "واثقون بأنفسِ
كنيسةِ  في  أخرى  مجموعاتٍ  عارضوا  الَّذين  المسيحِ  بأتباعِ  دّدوا  حُ وقد  التَّاريخيِّ،  ليسوعَ 

ُشارِ إليها ببولسَ وأبلُّوس وكيفا (راجع ١ قور ١: ١٢).  قورنتس الم
على  سٍ  ه مؤسَّ ادّعاءٍ لخصومِ أيَّ  يخصُّ  ما  على  ا  بولس سابقً أجاب  فقد  ذلك،  على  علاوةً 
، وإن كنَّا قد  َّةً معرفتِهم المباشرةِ ليسوعَ التّاريخيّ، إذ قال: "منذ الآنَ لا نعرِفُ أحدًا معرفةً بشري
فُه كذلك. إذًا، إن كان أحدٌ في المسيح فهو خلقٌ  ، فالآنَ ما عدنا نعرِ َّةً عرَفنا المسيحَ معرفةً بشري
جديدٌ" (٢ قور ٥: ١٦-١٧). بعبارةٍ أخرى، انتماءُ بولسَ للمسيحِ (٢ قور ١٠: ٧) وممارستُه لرسالته 
سان بالدّرجةِ الأولى على لقائِه بالمسيحِ القائمِ على طريقِ  المسيحيَّة (٢ قور ١١: ٢٣) يؤسَّ
َّاه المسيحُ القائمُ من بينِ الأمواتِ  هُ إي نَحَ لطانِ الَّذي مَ دمشق. لذلك، يمكنه أن يطالبَ بحقِّ السُّ

ا ١٣: ١٠). (٢ قور ١٠: ٨؛ راجع أيضً

ائِلي؛ وِّفُكُم بِرَسَ َنِّي أُخَ رَ كأ هَ ُرِيدُ أَنْ أَظْ ٩ ولا أ
يُّ  صِ خْ الشَّ ُهُ  ور ضُ حُ ا  أَمَّ َّة،  وقَوِي ةِ  جَ اللَّهْ دِيدَةُ  شَ ائِلُهُ  "رَسَ ولُون:  يَقُ نْكُم  مِ ا  ضً بَعْ َنَّ  لأ  ١٠

يف!". خِ هُ سَ يل، وكَلامُ زِ هَ فَ
نْدَما نَكُونُ غَائِبين، كَذلِكَ  ائِل، عِ َّسَ نُ بِالكَلامِ في الر َّنا كَما نَحْ َن ائِلِ أ ثْلُ هـذَا القَ لَم مِ لْيَعْ ١١ فَ

رين. اضِ نْدما نَكُونُ حَ ل، عِ ا بِالفِعْ نُ أَيْضً نَحْ
ها (راجع ١ قور ٣: ١٦-١٧)، فلا فائدةٌ من  إذا كانَ على بولسَ أنْ يبنيَ الكنيسةَ بدلاً من أن يهدِمَ

فهو  وبالتَّالي،  والغفران".  "التواضع  معنى   (praútetos kai epieikeías) اليونانيَّة  باللغة 
تَّخذًا موقف المسيح نفسه الَّذي "أخلى ذاته" (فل  يُجيب ضمنيًّا على انتقادات خصومه مُ
(٢ قور ٨: ٩). ومع ذلك، حتَّى ولو كان تواضع بولس على مثال  ٢: ٨) و"افتقر من أجلهم" 

المسيح، فقد اعتبرَه المعارضون حقارةً. 

ا  رُؤَ بِهَ ْوِي أَنْ أَجْ َن ةِ الَّتي لي بِكُم، والَّتي أ ريئًا، بِالثِّقَ ورِي أَنْ أَكُونَ جَ ضُ نْدَ حُ بَرَ عِ َّ أُجْ و أَلا ْجُ ٢ وأَر
دِيِّين. سَ ُنَاسٍ جَ لُكُ كَأ َّنا نَسْ َن بُونَ أ سَ لى الَّذينَ يَحْ عَ

دِيِّين؛ سَ ُنَاسٍ جَ ارِبُ كَأ نَّنا لا نُحَ د، ولـكِ سَ يَا في الـجَ َّنا نَحْ ل، إِن ٣ أَجَ
ة؛  يعَ نِ ونِ الـمَ صُ دْمِ الـحُ لى هَ َةٌ بِااللهِ عَ َّة، بَلْ هيَ قَادِر دِي سَ تْ جَ ادِنا لَيْسَ هَ ةَ جِ لِحَ َنَّ أَسْ ٤ لأ

اطِئَة، َ الـخَ َفْكَار دِمُ الأ َّنا نَهْ فإِن
يح. سِ ةِ الـمَ اعَ رُ كُلَّ فِكْرٍ لِطَ ْسُ ةِ االله، ونَأ فَ رِ عْ دَّ مَ ْتَفِعُ ضِ وخٍ يَر مُ ٥ وكُلَّ شُ

تُكُم. اعَ لَتْ طَ تى كَمُ يَان، مَ صْ اقِبَ كُلَّ عُ دُّونَ أَنْ نُعَ تَعِ سْ نُ مُ ٦ ونَحْ
َّه "يسلكُ سلوكًا جسديًّا" (٢ قور ١٠: ٢)، أي وِفْق معاييرَ  هه البعضُ لبولسَ أن هو اتّهامٌ آخر وجّ
َّه إنسانٌ ضعيفٌ لا يزالُ "يعيشُ في الجسدِ"  . يعترفُ بولسُ أن ها الأنانيَّةُ محضٍ بشريّةٍ، أساسُ
 ،" َّةً ها "ليست جسدي َّةَ الَّتي يستخدِمُ (٢ قور ١٠: ٣)، ولكنَّه يُبرهِنُ لهم أنَّ الأساليبَ الرّاعوي

ا فل ٤: ١٣). َّها مبنيَّةٌ على "قدرةِ االلهِ" (٢ قور ١٠: ٤؛ راجع أيضً لأن
يصف بولس الخدمة الرسوليَّة كقتالٍ ضدَّ "حصون العدوّ" (٢ قور ١٠: ٤)، ويوضح أنَّ "أسلحتَه" 
ها قادرةً  َّةَ الَّتي يستخدِمُ َّاعوي ه. فمن جهةٍ أولى، إنّ الوسائلَ الر تهدُمُ وتبني في الوقتِ نفسِ
وْلُ دون معرفةِ االلهِ (٢ قور ١٠: ٤-٥). ومن جهةٍ أخرى، تستطيع هذه الأسلحةُ أن  على كلِّ ما يحُ
الة  ، يدرك بولس أنَّ أسلحته فعَّ "تأسرَ كلَّ فكرٍ لطاعةِ المسيح" (٢ قور ١٠: ٥). على أيّ حالٍ
ا ١ قور ١: ١٨، ٢٤)، لدرجةٍ أن "تهدم الأفكارَ  بفضلِ "القدرةِ الإلهيَّةِ" (٢ قور ١٠: ٤؛ راجع أيضً
. وتزدادُ  والَّتي يبثُّها المعارضون في كرازتِهم بالإنجيلِ " المتعارضةَ مع الوحيِ الإلهيِّ،  الخاطئةَ
أهميَّةَ إعلانِ بولس هذا في مواجهةِ الوسطِ الثقافيِّ اليونانيّ-الهلّينيّ في قورنتس، حيث كان 
َّةِ، ومتردّدين في قبولِ "حماقةِ" (moría) صليبِ  بعضُ المسيحيّين مفتونين بالحكمةِ البشري

. المسيحِ (راجع ١ قور ١: ١٧-٢٥) الَّذي يكرزُ به بولسُ
" و"روحٍ  َّامَ بولس كان التبشيرُ "بمسيحٍ مختلفٍ تِ الكنيسة أي من بين العوائق الَّتي اعترضَ
تِه في قورنتس (راجع ٢ قور ١١:  رَ به بولسُ أثناءَ إقامَ " مقارنةً بما بشَّ " و"إنجيلٍ مختلِفٍ مختلفٍ
حَ في هذا الإطار إلى البدعِ الَّتي نشرَها "الرُّسلِ الكذبةِ"  لِ أنْ يكونَ بولس قد لـمَّ ٤). من المحتمَ
" (٢ قور ١٠: ٦). لذلك، يذكّر بولسُ كنيسةَ  (٢ قور ١١: ١٣)، وهو مستعدٌّ "لمعاقَبةِ كلّ عصيانٍ
قورنتس بواجبِ طاعةِ المسيحِ (٢ قور١٠: ٥)، وبالتَّالي، يذكّر نفسه كونه "رسول المسيح يسوع 

بمشيئة االله" (٢ قور١: ١). 

ا لإنجيل يوحنَّا – حتَّى تبدأُ مسيرةُ  ة يوحنَّا المعمدان – وفقً " (يو ١: ١٩)، حيثُ تنتهي مهمَّ العالمِ
ابق النور الكوكب المعمدان: بعده يأتي العريس  لطان والسَّ َّئيس ذو السُّ المسيحِ الَّذي "هو النور الر
َّام الأسبوع). لدى  " (لحن الدخول في قدَّاس خدمة الدنح الأولى لأي ويخطبُ البيعةَ في ملءِ الأزمانِ
ا كان بولس الرَّسول يحاولُ  َّه ربمَّ قراءةِ نصِّ الرّسالةِ (٢ قور ١٠: ١-١١)، ينطبعُ في ذهنِ القارئ أن
ن قِبَلِهم في قورنتس.  هِ لهجومٍ خاطئٍ مِ هِ، نتيجةَ تعرُّضِ الدِّفاعَ عن نفسه إزاءَ اتّهاماتِ خصومِ
بُ ومعاييرَهم  ُ أنَّ طريقتَه في الخدمةِ الرَّسوليَّةِ لا تتناسَ ا أنَّ هدفَهم هو إظهار يُدرك بولسُ تمامً
ا أن يكونَ رسولاً يسلُكُ  ، رافضً ا منه لذلك، يردُّ في مرحلةٍ أولى على الانتقاداتِ . فتنبُّهً الأرضيَّةَ
َّه ينوي هدمَ كنيسةِ  سلوكًا "جسديًّا" (٢ قور ١٠: ٢). ثمَّ يواصلً دحضه للاتّهاماتِ القائلةِ بأن
َّه قويٌّ (٢ قور ١٠: ٧-١١). وما كلُّ ذلك  َّه ضعيفٌ عندما يكتبُ إليهم بينما يتظاهرُ بأن قورنتس، وأن
، ويُبنَى  بِ المواقفِ هم علاماتِ الرَّسولِ الحقيقيِّ الَّذي لا يُساومُ ولا يتغيَّرُ بحسَ مَ أمامَ إلاَّ ليرسُ

. تبشيرُه الرَّسوليُّ على التَّواضعِ

شرح الآيات
ا أَكُونُ  نْدَمَ عُ بَيْنَكُم عِ تَواضِ َنَا الـمُ هِ، أ لْمِ يحِ وَحِ سِ ةِ الـمَ دُكُم بِوَدَاعَ َنَا بُولُسُ نَفْسي أُنَاشِ ١ أ

نْدَما أَكُونُ غَائِبًا. لَيْكُم عِ ريءُ عَ رًا، والـجَ اضِ حَ
ه معارضو بولس، يمكنُ استنتاجه من هذه الآيةِ الأولى حيثُ كتبَ  َّلُ الَّذي يطلقُ الاتّهامُ الأو
ه: "أنا المتواضعُ بينَكم عندما أكونُ حاضرًا، والجريءُ عليكم عندما أكونُ غائبًا".  هو نفسُ
ةٍ  بع، من الممكن أن تُبنى الإشاعات على جرأةِ بولسَ في كتاباتِهِ إلى أهل قورنتس، بخاصَّ بالطَّ
ولَ  ارِ. مع ذلك، فإنَّ القَ ما ذكَرَه في رسالتِه الأولى لهم (١ قور ٥: ٩-١١) حولَ مخالطةِ الفجَّ
َّه هزيلٌ لا يدلُّ على صدقِ نوايا  َّهامه بأن ، وات بأنَّ رسائلَ بولسَ كانت شديدةَ اللَّهجةِ، فيه خبثٌ
معارضيه: فالَّذين يحاولون تشويهِ سمعتِه، يعتبرون أنَّ بولس يقولُ شيئًا ويفعلُ شيئًا آخر، 
هِ. غيرَ أنَّ تصرُّفَ بولسَ الَّذي يُعرف من بدايةِ الرِّسالةِ (٢  مٍ مع نفسِ َّه غيرُ منسجِ أو بالأحرى إن
َّغبةَ في التَّعاونِ مع أهلِ قورنتس بدلاً من أن يتكبَّرَ، ليتركَ بينَه  ه الر قور ١: ٢٣–٢: ١١) كان دافِعُ

وبينَهم مسافةً حكيمةً لحلّ مشاكلهم بدلاً من أن يزيدَها.
: "جئتُ إليكم بضعفٍ وخوفٍ ورعدةٍ  َّه هزيلٌ إلى ما قاله لهم قبلاً ا يعودُ اتّهامُ بولسَ بأن وربمّ
َّة كرَزَ بالمسيحِ مصلوبًا (١  َّل مر ر قورنتس لأو ا بَشَّ َّه عندمَّ شديدة" (١ قور ٢: ٣). زدْ على ذلك، أن
َّةِ المقنعةِ (راجع ١ قور ٢: ٤). لكنَّ  قور ١: ٢٣؛ ٢: ٢) من دونِ اللُّجوءِ إلى خطاباتِ الحكمةِ الدُّنيوي
، بالنِّسبةِ إليهم،  : كان بولسُ التَّفسيرَ الَّذي عزاهُ خصومُ بولسَ إلى أسلوبِه هذا، فيه تحريفٌ

ا! رجلاً ضعيفً
ت عنه من قِبَل منافسيه، بدأ بولس النصّ  لمه بهذه الشائعات الَّتي رُوّجَ على الرغم من عِ
ا فل ٢: ١)؛ كلمتان مترادفتان، تحملان  بــ "وداعة المسيح وحلمه" (٢ قور ١٠: ١؛ راجع أيضً


